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لقد أجمع الكل عل أنه من الستحیل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبری ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اخابرات العامة لقب ( وجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


مقعدها . وأغلفت عينيها وهی تشعر بحرارة قوبة دق فى 
وجهها , واغذت تسترجع أحداث إعدام ( آدهم صيرى ) .. 

عادت بها الذكريات إلى البدأية .. بنا علمت من احد 
معنادرها أن ( قدرى ) : خبير التزوير فى الخابرات المصرنية , 
ینوی قضاء إجازته السسويّة فى جزيرة ( هاواى ) .. 

القد ففزث إل رأسها فجاه تلك اخطة الشيطانية . للقخاء 
على خصمها اللدرد .. 

اللقضاء على ر آدهم صيرى ) . 

وبدأت خطتا باختطاف ر قدری ) : وإرسال رسالة 
عاجلة إلى ( آدهم ) » تعرض فيبا عليه مبادلة حياته بحياة أعز 
آمدقنه 

رقبل ر آدهم ) السحذی 

رجاء إلى ( هاوای ) 

اجاحها الانفعال وهی تعکر عحاولاته الستمية لإتقا 
رفيقه .۸ امتسلامه فى النباية » وخضرعه ها ر 

وتضاعف انفعافا . وكاد بعصف با وهی تسترجع تلك 
اللحظة التى انرجا ٠‏ وعاشت من أجلها طويكا . 

لحظة (عدام البطل . 


۱ - حفل النصر .. 


اخلط صوت تلك الفرفعة القرية » التى تراکب لزع 
سدادات ( الشمبائيا ) » بضحكة مرحة ظافرة ؛ انطلفت من 
بين شفتى المباردير الأمريكى ( فرانك چوردان ) : وانطلق 
من فوّهة زجاجة الشمبانيا ذلك الفَرَران التقليدي , الذى سال 
على عنقها . حینا أماها ( فرانك ) لیب بععثا منبا ى کاس 
( سونيا جراهام ) , التى ارتسمت على شفنيها ابعسامة ظافرة. 
مکیرة . والبعض الآخر فى کاس ( راشبل ) ۰ الى بدت 
باردة » هادئة . عل الوغم من تلك الابعساية الساخرة العى 
كالق على شفتيها : ثم صب فى كأسه بعنها » ورفعه بوسطاه 
وإهامه فى رشاقة » وهر يتف فى جذل 

مفب نجاحنا فى القضاء على ذلك الشیطان الصری . 

ثم مس طرف الكأس بشفتيه : ورشف منها جرعة ضتيلة » 
فى حين التقطت ( سونيا ) كأسها فى هدوء ؛ ورفعتها إلى 
شفعها . طمفمة فى سخرية ؛ 

ال تجاحنا 1۴ 

وجرعت كأسها دفعة واحدة على عکس ال ألوف فى تناول. 
ر الشمبائيا ) , ثم تركت رأسها اميل پسترشی على مدد 
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استعاد ذهنها مشهد ر راشيل ) . رهى تحيط رقبة ر أدهم ) 
بأنشرطة حبل المشتقة التى أعدتها له ز سونيا ) : ومشهدها 
رهی تجذب ذراع منصة الاعدام . وجد ز أدهم ) يتهازى + 
ويتأرجح فى حيل الشنفة ,. 

وتمكلت فى ذهنبا تلك اللحظة التى اغست فيها ز راشيل ) 
لتطصق أذنبا جوضع قلب ر أدهم ) , وصوتا رهى تقول : 

- لقد مات یا ر سونیا )۳۱ .. 

افد مات !! مات !۱ مات ۱۱ 

ظلت الكلمة ردد لى راسها , رالشوة تغمر عروقها : 
حى اتتزعها ( فرانك ) من ذكرياتها , وهو یقرل ضاحكًا 

س ماذا بك يا أميرقى ؟.. أبن ذهيت بك أحلامك ؟ 

رفعت إليه ر سونيا ) عيبيا ق دهشة ٠‏ ثم لم تبث أن 
ابسمت وهی تقول : 

- لقد کت أسترجع خظة النصريا غزیزی ( فرانك ) 

هيف ( فرانك ) فى مزح . وهو بعت ها كأمنا ثالية : 

- انا نحل بها ياعزيزق 

زه) ید من التفاصيل , راجع الجزه الأول . ( إعدام بل ). 


القامرة رقم ۸) 
۷ 


اسمت ( راشبل ) لى سخرية . رهى تقول : 

ان کت آفنیرژية وجوه رجال اقابرات المصرية ؛ وهم 
یسلمون التابرت ف القاهرة . 

اجسمت ( سونيا ) فى سخربة مائلة ؛ وهی تقول : 

س آراهنك اہم سییکون فى حرارة . رهم يوارون جه 
التراب . 

م تبث ابعسامتها الساعرة أن ترارت خلف ذلك القلق + 
الذى سيطر على ملاها بغيةٌ , وهى تشعل سيجارتها بقاحة 
من الذهب الخالص : وتفمهم : 

ولكن العجيب أنبى اعجز عن تصديق ذلك حى الآآن! 

عقد ( فرانك ) حاجيه » وهر يسأفا فى دهشة : 

- تصدیق مادا ؟ 

نفدت مان سیجارم! فى قوة , ولوّحت بكفها رهی 


س تصدیق أن ز آدهم صبرى ) قد لقى مصرعه اغیزا . 
أطلقت ( راشبل ) ضحكة ساخرة ؛ وهی تفول : 
- اطمی پاعزیزنی (سونيام).. لفد تأكدت تماقا من مونه. 
قبل أن يضعه رجال «فرانك) لی الابوت الذى يحمل اسمه. 
۸ 


- تن النحلت ٩‏ 

صمدت خظات : رهي تعقد حاجبيا فى اههام : ثم ناولت 
السمّاعة إلى ( سونيا ) ؛ وهی تقول فى طبق : 

- هناك شخص يمير على التحاث إليك يار سوا ) ٠‏ 
وبرفض الإقصاح عن اه - 

عقدت ر سوتیا ) حاجبيها ل تسازل , ولکن ذلك مھا 
من النفاط سمّاعة المائف , وهی تقول من خلاها لى صرامة : 

س من المتحلدث 5 

عَبئدت الدماء ل عروقها ‏ وغارت من رجهها امد > 
حتى بات شاحيًا كوجه الق : حينا نفلت الا أسلاك المانف 
سوا ساخرًا ء يقرل لى هدرء : 

إنه أنا يا عزيزق ر سوليا ) .. آنا ر أدهم صبری ) . 


۰ 
0 
۱ 


۰ 


جذبت (سونيا ) أنفاس سیجارما: وعادت تفث 
الان فى عمق . رهی تمق نحو انمهول بعينين شاردتین ٠‏ 
قبل أن تغمغم لى رة : 

- ولکن لماذا لم يقاوم ؟.. لماذالميماول أن یال دی جهد 
الفرار ونحن تقرده إلى منصة الإعدام ؟ 

ابحم ( فرائك ) وهو يقول ل غطرسة : 

لم تكن أمامه أذثى فرصة للنجاة » ورجالى يربوك إليه 
وهات مدافعهم الرشاخة ياأميرق الفاعة ‏ 

هرت كنفيبا ل یرف ؛ وهی تغمغم : 

- هذا صحيح .. ولكن ( آدهم صری ) لايستسلم له 
الكهولة . 

أطلق ر فرانك ) ضحكة ساخرة عالية » وقال : 

- أية سهولة فى ذلك ياعزيزق ر سوتيا ) ؟.. لقد 
امعسلم شبطانك المصري ؛ لأنه لم يكن أمامه سوى ذلك . 

عفدت ( سونیا ) حاجبيها » وهی تمم ل تشکك : 

ا- لعم .. ريما . 

لم تكد تنطق بآخر حروف كلمتها . حتى ارنفع رنين 
اهائف » فانجهت بيصرها إليه > فى حين التفطت ( راشيل ) 
سمّاعة الحاتف » وقالت وهی تضعها على أذنها : 


0 


نفلت إليها أسلاك افیف عبرلا ساعرًا ٠‏ بقول فى هدوء : 
- إت آنا با عزيزق ( سونيا )... آنا ( أدهم صيرى ) 


۲ - الشیح .. 


جلث (سونیا ) فى فعرء واننفض جسئها ل رب 
رذهول : وهی تلقى سمّاعة اهائف فى وف , وكأنها حيّة 
سامّة , وتتبار على مقعدها شاحية ذاهلة :ما جمل ر فرانك ) 
ينف بها فى حلة : 

- من السلا ؟ 

أشارت إلى السئاعة المُلفاة بأصابع مرنجفة › واستغرقت 
لحظة اسب عل احباس صوتما » قبل أن تهف فى صرت 
معحشرج مسق : 

- إنه ( آدهم ) !! ر آدهم صبری ) ۱۱ 

انسعت عينا فرانك ‏ فى دهشة ؛ ى حين تراجعت (راشيل) 
کالتعلعوقة , وانسعت عيناها فى ذهول ,وهی ف : 

- ولک هذا مستحيل 1۱ 
ا ري اف ۰ سرع فيا 


كي الم 
ل يلبث أن وفمها عن أذنه قرف : وهو يفمغم فى 
ذهول : 
۱۴ 


هخت فى خاس » وقد استعادت راط مها : 

- بالتأكيد.. هذا الصوت لم يكن صرت (آدهم عبرع) 
ثم أردفت فی تق : 

- ولكن المفاجبأة جملعی تصرف كالححنقي . 

عفد ( فرانك ) حاجییه ؛ وهو يقول : 

يحارل امنا بان ( أدهم صبرى ) ی 


الغنت ( سرنيا ) تسأل ( راشبل ) فى جد : 

- هل غادر ( قدری ) و ( منى ) ( هاواى ) ؟ 

مت ( راشیل ) شفيها » وهی تقول : ...+ 

س لقد غادر البدين ز هاواى ) فى أول طائرة » ولکن 
الفتاة اختضت ‏ و نعثر ها على أثر - 

عفت ر سوبا ) فى شطب : 

أقسم أنها وراه کل ذلك .. أراهن بای على ذلك . 

لم تكد تم عبارتها حتى اندفع إلى الحجرة ( ليون ) .. 
الاعد الأمن ل ( فرانك ) » وهر شاب قوئ . مفتول 
الحسلات ؛ وقد بدا شديد الاضطراب وهو تف : 

س مستر ( فرانك ) .. لقد رأيت هيا مذهلا , 


14 


- لقد .. لقد آمی المكالمة 

حدّقت ( سونا ) فى وجهه ححظة ء قبل أن تف بنفس 
الصرت امسق 

- هل ريا ۴.. إإنه لم يمت . 

صاحت ر راشيل ) فى جدة وعصيّة : 

- إلها محدغة .. لاريب أنها خذعة . 

ثم رفعت عينيا إلى ر فرانك ) ٠‏ الدى عقد حاجبيه فى 
غَيْرة » وأردفث لى صوت مرتفع 

- من اللستحيل أن يكون المتكلّم هو ( أدهم صيرى ) . 

تبادل معها (قرانك) نظرة حائرة» ثم الغغت إلى سريم 
يأفالى اههام 

- هل تعرّفت صونه ؟ 

حفلت (سونی) مرة أخرى: وحدّقت فى وجه (فرانك) 
لحظة , ثم هفت : 

باللشيطان !.. هذا صحيح .. إنه | يكن صوت 
( أدهم ) .. لقد كان يشبيه كيرًا ‏ ولکه ‏ يكن صوه . 

سأفا ل انفعال 

- هل أنت وائقة ؟ 


القت إليه اجمیع فى قلق ٠‏ وصاح به ( فرانك ) ف تور : 
- ماذا رأيت یا ر ليون ) ؟ 
ارتجد صرت ( لبرن ) » وهو يشير بيده إشارة مهمة > 
ويفمغم فى اراك واضح : 
- لقد رأيته با مستر ( فرانك ) .. رأيت ذلك الرجل 
الذى تذغونه ( أدهم ضيرى ) ٠‏ 
جوا 
هؤت عبارة ( ليون ) على رأس ( فرانك ) و( سوا ) 
وز راشيل ) كالصاعقة : فانسعت عيوبهم ل ذهول ٠‏ وقفز 
( فرانك ) إلى ( ليون ) » وجلبه من سترته فی حف + وهو 
يصرخ ل رجهه : 
س ماد تقول أيا الأحق ؟.. لفد قضى ( أدهم صبرى ) 
هذا به منذ للالة يام . 
صاع ( ليون ) فى صوت مرتجف : 
س ولکتی رأيعه با مستر ( فرانك ) ... رأته بعينئ هالن .. 
صاحت به ( سونيا ) ل انفعال : 
- این ۲.. وققی ؟ 
لح ( ليون ) بذراعیه : وهو بف : 
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+ - لقد رأيته منذ لحظات .. كان يقف آمام الق , رکان 
ماد ركأن شین لايقلقه. وحينا التفطت مسدّسى » وأسرعت 
إلى خارج اقلا كان قد اختفى .. اختفى کا لر كان شبخا. 

عقد ( فرانك ) حاجبيه ی حَيْرة وتساؤل ؛ ل حين شحب 
وجه ( سونيا ) , وهی ترد عبارة ( ليون ) الأخيرة : 

- کا لو كان شبا . 

م تعطقت بذراع ( راشبل ) ؛ وهی تجتف فى اضطراب × 

- إند شيحة ‏ یار راهيل ) .. كبحه عاد إيعقم على . 

تطلعت إلها ( راشبل ) فى دعشة, فى حين صاح 
( فرانك) ل مزج من الغضب والصراعة : 

- ای راء هذا ؟1.. من ذا الذى يصلاق أعبة الأشباح 
هله ‏ 

م آردف فى حزم غاضب : 

س هناك شخص ما ڪاول إرباكنا وإثارة خاوفا . ولابّد 
من کدف آره .. لايد . 

300 

کان الظلام يم على مکنب ( فرانك چموردان ) ؛ فى تلك 

اليناية الفائخرة فى قلب ( هاراى ) » حيها تدلی خيط قوئ من 


لذ 


قح (فراك بر لت ور ول د 
- اطلی منه اضور على القور . 
ثم أغلق باب مکبه خلفه , ووقف يمل لحظة , وهو 


N‏ سي لمانا عم ريدت زج 
تمرك فى رشافة و مكتيه » و يكد بستقر علفه 
ثم قطب حاجيه وهو يفمهم ى ضيق : 

س ما هذا الشىء 1 

رالقط البطاقة فى هدوء ؛ واغد يقرأ الكلمات اخطوطة 
فوقها مروف أيقة م اسم فى سخرية » وهر يردها ف 
عوت قرخ 

EE 

:وألقاها إلى طرا ١م‏ غمغم فى تساؤل لا يحمل أدلى 
لر للخوف + مجر يمل 
الى يحاول إحياء ر أدهم صيرى ) مر 


0-000 
۸ 


فحة عغیوة أعلى نافذة حجرة مكبه » واحاطت أنشوطة 
صغيرة فى طرفه بمزلاج الافلة اتجلبه إلى عل , ثم آزاحت 
يك فويّة النافذة فى هدوء . وقفز غترها رجل طويل القامة ٠‏ 
راضح القوّة إلى داخل المكتب , وتوف لحظة يدير عينيه ف 
المكان فى حذر .لکد من أن أحذا لم يشعر بسلله , ثم سار 
فى خفة القط إلى مكتب ( فراتك ) الأنيق , رأخذ يفحصه ف 
هدوء ثم التقط من جيب قميصه بطاقة أنيقة » روضعها فو 
المكتب , على نحو لا كن ممه لجالس خلف المكتب إلا أن 
يلمحها فى وضوح » وعاد فى خطرات سريعة إلى اففق + 
وقفز منها فى رشاقة » واختفى وسط الظلام السائد خارجها 
مب 

عتر و فرالك چوردان )مر مکبه الطريل ل عطوات 

سریمة , تالف عادته » ودفع باب مكتيه فى هدرء ۰ رهو 


يبال مکرتیرته الحسناء : 
- هل هناك قابلات خاضّة الیرم ؟ 
أجابته السكرتيرة فى ّة وهدوء 


- مسعر ر شارك ) مدير أعمالك : يطلب مقابلك فور 
وصولك يا مستر ( فرانك ) 
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۳ - الصدمة .. 
ا ع د کے ج ی 
كان ر فرانك ) قد عاد اسقط البطاقة , ويتأملها فى اهتام + 
عددها دعل ر شارك ) إلى حجرته , فرفع عينيه إليه فى هدوء + 
رابسم حييا دار تخلده أن اسم( شارك ) هذا ينطبق على الرجل 
تاتا فقد كان ضخم الجنة , غليظ الملا ۰ عريض 
القن , ك الحاجبين , جاحظ العينين » يكسر رأسه شعر 
عمد كنيف , أما فمه فقد كان عربت ء ضخم الشفتين ؛ يمت 
بأمنات ضخمة حاة , تشه آنیاب أسماك القرش ٠١‏ 
وانقی ر فرائلك ) البطاقة جابًا فى لامالا » وهو يسأل 
زشارك ) معهًا : 
- ماذا تريد يا عزیزی ر شارك ) ؟ 
ارتقع حاجبا ر شارك ) فى ذهشة , فهو م يجيد مدل تلك 
الاستقبالات الودود من زعيمه › وا ثغره عن ابصامة 
رحة » وهو يغمغم فى ارتباك : 0 
IC OE EE,‏ 
(ترکیا) + 


تست 
اهم ر خارك ) : كلمة إنليزية تعنى ( أسماك القرش ) 2 
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كان ( فرانك ) قد عاد يلتقط البطاقة . ويتأملها فى اهام , 
عندما دعل ( شارك ) إلى حجرت .. 


هزر شارك ) كنفيه ل رة : ولكنه أجاب فل استسلام + 

- کا تأمر ما الزعم . 

ثم استدار يزمع الانصراف » إلا أن زعيمه أوقفه قائلا + 

- هل تعلم كم يلخ حجم صفقسا هذه الزة یار شارك ) ۶ 

ابتسم ( شارك ) فی زخو . وهو يقول : 

س بالطيع آیا الزعيم .. إنه عشرة ملاین دولار .. 

ابم ( فرانك ) : وهو يغمغم : 

هذا عظم , 

وترك ‏ شارك ) يغادر مكتبه , ثم عاد ينتقط البطاقة التى 
تحمل اسم ( أدهم صبری ) ؛ وابتسم فى سخرية رهر يغمهم : 

- وسيحدث کل هذا على الرغم مك نها الشبح .. 

RRR 

أطفأت ( سونبا جراهام ) سيجارتها وسط سفصة مسق 
يأعقاب السجائر امحترقة » وتففت آخر جرعة من الان + 
وهی تضرب البلعتدة بها . صائحة فى قورة : 

- هناك مْنْ اول إرباكنا ولا شك . 

هت ر راشيل ) كنفيها فى برود » رهی تقول : 

- لم یلق الأمر إلى هذا الحة ما دمت تعلمينألهالجعة. 

"r 


عقد ر فرانك ) حاجبيه » وهو يفبغم ل نفک : 

- آه .. صفقة ر ترکیا ) .. ماذا نپا باز خارك ) ۲ 

انحنى ( شارك ) نحو زعيمه » ومس لى مجة تشف عن 
خطورة الأمر : 

- لقد وصلت الشحنة ياسيّدى . 

ابسم ز فرانك ) » وهو يقرل ل هجة توجی بلاریاح : 

- أخيرا ؟.. هذا رائع . 

عقد ر شارك ) حاجبيه الکتین ؛ وهر يسأله فى اههام : 

- هل نای بها إلى هنا کالحاد ؟ 

أوما ر فراتك ) برأسه با ء وقال فى هدرء : 

- نعم .. أريد سکم أن تأنوا بہا إلى ر هاوای ) فجر 
الغد . 

هتف ر شارك ) ل دهشة ١‏ 

- فجر الفد ؟!.. ولكن هذا عسير العفيذ يا ميّدى + 
فلاب الا من إعادة تغليفها و ..... 

قاطعه ( فرانك ) لى صرامة : 

- دع الرجال يستأجرون يخا : وليفعلوا كل ذلك ل 
الطریق . 

۷" 


انترعت ( سوا ) مسدسها الصغير فى حركة مباخة ٠‏ 
وصوبنه نو ( راشيل ) : وهی تقول لی عم : 
- انك لم تقعل ( أدهم ) .. أليس كذلك ؟ 
حذقت ( راشيل ) ل رجهها بدهشة ؛ ثم م تلبث أن 
أطلقت ضحكة ساخرة : وهی تقول : 

لم اقل ر أدهم صبری ) ؟!.. یله من قول أهق !.. 
وكيف فعلت هذا فى رأيك ؟.. هل تعلقت فى حبل المشسقة بدا 
عند ۲ 

عقدت ر سونيا ) حاجییا ی فة محفت مها + 
وهی تقول فی تور : 

- ماذا يدث هنا إذن ؟ 

أجابها صرت ساخر : 

مرد حلة سخيفة يا أرق ٠‏ 

الفت ( سونيا ) إلى (فرانك )۰ الذى نطق هذه 
الکلمات وهو بستد إلى باب الحجرة لى هدرء : وقالث ل 
ا 

- وها الغرض من هذه الخلغة ؟ 

هر كنفيه فى لامبالاة » وهو يقول د 

وف 


رما كان الغرض نها إصابعا بالجنون . 
م النقط بطاقة ( أدهم ) من جيب قميصه : وألفاها الا + 


س لقد وجدت هذه على مکبی لى الصباح . 

التفطت ر سونيا ) البطافة ‏ وانسعت عیناها فى دهشة 
وهی تقرأ الكلمات المدؤنة'عليها » وهيفت فى انفعال : 

س وتن وضعها على مكبك ؟ 

مط شفتيه ‏ وهر يفرل فى لامبالاة : 

- لست آذری ؛ ولکنه ليس ( آدهم صبری ) بالتأكيد . 

قال هذا , وهو باقط فة » ریصب آحد أمهمه إلى 
ادف الدائرى » فصاحت به ( سونيا ) فى عق : 

س كيف تبدو بارِدًا هكذا ؟ 

أطلق سهمه فى هدرء ليستقر ل مركز اغدف تا رتطلّم 
إليه فى فخر وهو يقول : 

- لأت لاتا نعلم با لا يدع يمالا للشلك » أن ر أدهم 
صبرى ) قد ای .. التى إلى الأبد . 


اریکت ( سونيا ) وهی تغمغم فى حيرة : 
- نعم ., نعم .. نا تعلم ذلك - 
۷ 


- انه (شارك).. لقد أفسد رجال السواحل مفقتا 
الأخيرة واستزآزاعل ماقيمنه عشرقملایندولار من ارات 

مفت از راشيل ) لى دهشة ز 

ا عشرة ملاین ؟! 

عقدت ( سونيا ) حاجيبا + وهی تقول : 

ولكن كيف علم رجال السواحل بأمر الصفقة ؟ 

لوح بدراعيه لى سخط + وهو يقول : 

سلس تأدرى .. يكن امعم بأمر الصفقة سوى.... 

وبر عبارته فجأة : وأمسك فراع ر سوليا ) فى فو 
جملا مف فى مزع من التق رالألم : 

س ماذا أصابك ؟ 

صاح ل جدّة ونوثر : 4 

- البطاقة!!.. البطاقة التى وجدتها عل مکسی.. إن مَنْ 
وضعها دس فى مكتبى جهاز تصلت .. لاب أن هذا ماحدث. 


عقدت ر سونيا ) حاجبيها ‏ وهی تقول فى عنزت مرتیفٍ 
حائق : 
س هذه العملية تحمل توقيعًا ماوقا يار فرانك ) .. توقيع 
رأدهم صيرى ) . 
000 


۳۹ 


اسم ز فرانك ) ل سخرية للعيْرةالواضحة ى علاها > 
والتقط سهمًا آخر لیس باه ال وتر فوسه » حینا رفح رين 
اقایف عل بعد حطوة واحدة منه » فالقط سمّاعته وهو يقول 
فى هدوء : 

- هنا ر فرانك چوردان ) .. من الخحلاث ؟ 

م يكد بسمع ماقاله ماله حتى انسعت عيناه فى هول + 
فقفزت ر سول إليه , وهی عبعف لل اتفعال : 

- انه ر أدهم صبرى ) .. لیس كذلك ؟ 

دفعها عنه فى خثونة » وهو يتف ل سمّاعة افاتف : 

- ركيف حدث ذلك ؟ 

واغطط الیب فى ملاح بالدهرل » قبل أن يصرخ ل 
ئؤرة : 
- عليك اللعنة !! علیکم اللعنة جيا 1۱ 
ووضع السْماعة فى وة > وهو ينف فى غضب هائل ز 
- هؤلاء الأغبياء !! هزلاء الحمقى !! 
سألنه سونيا ) فی تور بلع جِرْوته : 
- قن اللعحاث ؟ 
صاح فى وجهها غاب : 

o 


"6 عَيْنْ الجر .. 


ث ر فرانك ) ور سونیا )فى فحص مکتب الأول ى 

انپمك ( فرا 
اهيام وعناية , ثم ضرب ( فرانك ) سطح فكتيه يقيضته ل 
غضباء وهز حتف ساخط ا 1 

- لاشىء .. لاتوجد أي أجهزة تصنت ! 

عفدت ( سوتیا ) حاجییا فى وق : وهی تفمفم : 

كيف تسرب سر الصفقة إذن ؟ 

لژح ر فرانك ) بذراعه فى عتق » وهو يقول . 

هذا وال یکا شر جنولى یا( سوا ) : فلقد 
يعّدت إبدال اخطة فى اللحظة الأخيرة : حی أن ذلك أثار 


دمشة ر شارك ) . 

الفت إليه ر سوا ) ل حركة حاة » وهی تسأله ف 
ام 

- من غير ( شارك ) كان يعلم بذلك التعديل الأخير فى 
الخطة ؟ 


قب ر فرائك ) حاجيه : وهو يفمهم : 
کل الرجال العاملين فى تقل الشحنة علموا بالطيع ٠‏ 
بالإضافة إلى ( ليون ) : ساعدی ال 
2 


استغرقت فى التفكير لحظة : ثم عادت تسأله فى اهيام : 

ا وهل يوجد جهاز لاملکی على من اليخت . الذى 
استأجره رجالك اقل الشحبة ؟ 

هنف فى سخط : 

- بالطبع .. كيف تظنين أنهم قد أبلغرا ر شارك 
العملية إذن ؟ نی 

دست بين شفیبا سیجارة أنيقة فى هدروء وأشعلتها 
بقذاحتها الذهبية ؛ وهی تقول : 

- الأمر واضح ؛ إذن يا رفرانك) . إن أحد رجالك 


انسعت عينا ( فرائك ) فى دهشة , ثم ل يلبث أن قعلب 
حاجبيه ل لفكير . وغمغم فى تور : 

هذا صحيح - لا بوجد تفسير آغير .. إن أحد رجالی 
ولکن من ؟ 


عه 
تلبت ( رادل ) فى تبر » وغمهمت وهی تمطلع إلى 
ناعم ز 


۷ 


آطلن ضحكة مجوجد , وهو بقول : 
- صحيح أن الصقر اح بصزا, ولكن الثمر یگ ان 
ترمد فريسته ل الظلام , 
طعفت ( راشيل ) فى مجر : 4 
س طريف للفاية . 
ثم نت والقطت حقيبة يدها الصغيرة : وهی تستطرد 
- فى برود : 
- كنت أوذ قضاء وقت أطول معك يار عن اي ۰ 
ولکتی سأخرج الآن للعزه قليلا فى الجزيرة . 8 
ارتفع حاجياه : وهو متف فى دهشة : 
ح لاه مغ !1 
أجابتدق سخرية وهی تخط إلى الخارج ل خطوات سريعة: 
س هذا أفضل من مجالسة.الثمور , 
تابعها بصره ل إعجاب ,ثم حمغم فى هجة سواة جة : 
ياها من امرأة !! 
راشعل سيجارته فى هدوء . واستند إلى حاجز نافذة 
الحجرة ۰ يتابعها ييصره وهی تبتعد ل عطرات وئيدة . نف 
فان السيجارة ؛ وهو یتسم مغمقمًا : 
= م سروق لی ر هاوای ) , فى صحية امرأة مثلها . 
3 


- لقد لحرت ( سوا ) ورفيقها طویلا .. ثرى .. هل 
رجدا مایحان عه ؟ 

وعادت كاب مره أخرى ثم القطت بطاقة ر آدهم ) : 
التى ألقاها ( فرانك ) ؛ ونطلعت إلا ى فعور > وحرّكت 
شفنيها ضمغم بكلعة ما ؛ لرلا أن ارتفع صوت من طرف 
الحجرة : يقول لى هدوء : 

س مع تیان .. ( أدهم صبرى ) 

الغنت ل دهشة إلى مصدر الصوت , فطالعها رجل أصلع 
الرأس تماما , غليظ الملا » ابتسم وهو بقول فى زهو 

- لقد أدهنتك جلة بصرى .. أليس كذلك ؟ 

ابسمت فى ململ : وهى تغمهم : 

س لقند آدهشتی فى الواقع قدرنك عل قراءة هذه 
البطاقة .من تلك المسافة . 

أشار إلى صدره ف غرور : وهر یقرل 

- إنهم يطلقرن عل اسم ر عبن اهر ) . 

اتسمت لى سخرية , وهی تقول : 

أل يكن من الأفضل أن يطلقوا عليك اسم ( عبن 
المقر) ؟ 

۹ 


وفجأة .. تعلّن بصره فاد برجل فاره القوام ؛ مشوقه : 
يتبع ( راخيل ) لى هدوء وسرعة : فاحدت يده فى حرکة 
غريزية نحو مسلسه ؛ وهو يقطب حاحیه , معمغقا ق تور + 

س من هذاالفضولى بحق النتيطان ؟..... أهو ,.....؟ 

لم تكعمل عبارة (عيْن الثير)» بل امندت لى شكل شهقة 
دهشة قويّة» حينا سقط شعاع من ضوء القمر على وجه الرجل 
الای يتبع (راشيل)؛ وان ايمر إلى الوراء ل غو 
وذهول ؛ وهو متف فى صوت لاهث : 

- ولکن هذا مستحيل !! مستحيل !! 

ععء 

كان ( فرانك )لس عل مکبه , وينقر سطحه باه 
فى عصبيّة واضحة » حينا غمغمت ( سوليا ) لى جدة : 

- لو أق ف موقفك » لأطلقت النار عل رجالك كلهم . 

أجابيا فى غلظة : 

- كى عن سخافانك يا( سونيا ) .. الأمور لاتواجه 
مغل هذه عرقت الحطقاء . 

عقدت حاجبها فى غضب » وأرادت أن تصارحه برأياقى 
عبارته » لولا أن ارتفع رنين هاتفه الخاص ٠‏ فأسرع باط 

سنا ل سرعة » ويقول فى تور : 
۳ 


رفجأة .تلق يصره اخاد رل ره الام هدفه بیع( رف 
فى هدرء وسرعة , فاسسدت يده ل حركة غريزية نحو سلسه 


ههن عام الموق .. 


م يكد ( عن لمر ) یی أمر زعيمه بجبع ( أدهم ) حتى 
ألفى سمّاعة افانف » وه سنه وهر يقول ل شراية : 

س لو أنك غذت من عام الزئی یبا الشيْطان المصرئ . 
فسأعمل على إعادنك إليه على وجه السرعة . 

ول اول إضاعة الوقت بالذهاب إلى باب افیا : بل قفر 
من النافذة , وانطلق يعدو ماو لحاق بالرجل الذى جع 
( راشيل ) » ول تمض لحظات حتى رآهما ى نهاية الطريق .. 

كانت ( راشبل ) تسير فى حطوات سريعة . والرجل يبعها 
فى خطرات واسعة مثزنة . ركأنه يسعى جاهذا لا تشعر 
بمطاردته ها وأسرع ر عبن الثمر ) اللخطا . حى لا بفقد 
أثرثما : وهو يغمغم فى شراسة : 

= له هو .. إنه هو ولاشك .. ولكن كيف نا من 
الموت ؟.. لقد شب أمام تن( سونيا ) ور راشيل ) » ولقد 
شاهلاث جه بنفسی . 

تحول سره إلى مابشيه ال , حينا حرفت ‏ راهیل ) 
فى طريق جانيئ . ولق با لرجل ى عطرات سريعة , واا 
عن بصره »> فعقد حاجیبه فى تق وهو یدمدم : 

۳۹4 


س ها زفرانك جوردان ) .. من الشحذث ؟ 

| يكد يستمع إلى ماقاله له حی اتسعت عيناه فى 
دمشة ؛ وهيف ف اتفعال : 

- هل أنت والق يا( عَْنَ الثهر ) ؟ 

رارتجفت أصابعه فى عصيّة ملحوظة . جملت ( سونها ) 
تقفز من مقعدها ٠‏ وب أذنبا من سمّاعة افاتف فى طغة 
وفصول » قبل أن يتف ( فرانك ) فى ختق : 

- بالطيع أعا الغبى.. اتبعه. . اتبعه واقطه إذا لزم الأمر.. 

م أغلق السمّاعة فى قوّة ‏ نهفت به ر سونيا ) وهی تکاد 
تعرق فا : 

س ماذا هناك ؟ 

رفع ( فرانك )لب عينيه فى غضب , وأجايا ل عصيّة + 
وبصؤت مرف البرات : 

إنه ر( عبن اثبر ) : يقول إن شخصا ما قد تع 
( راشيل ) فى أقاء خروجها من اقا . 

هفت تسأله فى فصول قاتل + 

- رهل رآه ؟ هل تفه ۴ 

خدجها ( فرانك ) بنظرة صامتة , قبل أن خيب فى بطع : * 

نعم .- إنه ( أدهم ) ۱ ۰ ( أجهم صبرى) . 
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- لن أطبل هذه الطاردة الحمقاء .. سأقله على الفور . 
ولکنه ل يكد ينحرف ف الطريق نفسه حى توف بو + 
فقد كان الطريق حال اما : ولم يكن هساك أدق آثر 
در زاشيل ) أو الرجل .. 
و و CE N‏ 
حول نفسه ل عصبية :بل أن عض فى ختق 
- أين ذهبا ؟.. ما ليسا شبحين بالتأكيد .. أين ذهبا ؟ 
وتؤل ختفه وتوكره إلى انتقاضة فزع مفاجدة ؛ حيها حع 
ب خلفه صوئا هادنًا ؛ ساعرًا » يقول : 
س علهك ابا لوخد . 
ويدون ظة واحدة من ابر أو التفكير > استدار ( عن 
اير ) فى سرعة : وأطلق النار على مصدر العلزت .. 
000 
رفع مدير اغابرات الصريّة عينيه فى حزن إلى لقم 
ر غالد ) ؛ الذى دف إلى مكتبه فى هدوء : رسأله فى صوت 
تغلب عليه رلة ای ز 
- هل تسلمت جة ( آدهم صبری ) ٩‏ 
ترد القلم(عالد) لحظة: قبل أن يغمغم فى صوت حافت 
ro‏ 


- لقد لت الابرت الذى يحمل اسمه يا سيّدى . 

آشاح مدير اغايرات بوجهه » وهو يقول فى ألم : 

س كيف فاته ( سونيا جراهام ) ؟ 

هز ( خالد ) که : وهو يغمغم ل ترد : 

لا يمكننى أن أجيب عن هذا السؤال یامیدی . 

آوماً ابر برأسه فى تلم > وهر يقرل : 

- بالطبع يا( خالد ) .. معذرة یارلیی » كان ببهی 
ترجيه هذا السؤال الطيب الشرعی . فهو الشخصص و 

قاطعه ر خالد ) فى تفوت : 

- أخشى أنه حتى الطبيب الشرعی لن يمكنه الإجابة عن 
هذا السؤال ياسيّدى . 

حدق الدیرل وجهه لى دهشة: ثم هيف فی اسعكار وجزع: 

سيا إللهى !!.. هل مزقنه ر سونيا) )وا ٩‏ 

هد ر عالد ) من عمق » قبل أن يقول : 

- لقد كان العابوت خالا ياسيّدى . 

عضت لحظة من صمت مشرب بالأحول؛ ومدير اخابرات 
يلق فى رجه (خالد ) بعينين با قمة انساعهماء قبل أن يتف : 

س ماذا یی هذا بحل السماء ؟ 


۳۹ 


- وهل استفرقت رحليك ثلالة أيام ؟ 
هز ز قدرى ) كتفيه المكتظتين , وأجاب فى إرهاق : 
ب لقند قضيت بضع ساعات ف الولايات التحلة 
یامیدی .. من أجل عمل ها , 
عقد اللیر حاجییه , وهو يغمغم : 
- عمل هام ؟!.. ای عمل هذا یار قدری ) ؟ 
مهد ر قدری ) وهر يقرل : 
س سأخيرك بكل شىء ياسيّدى .. سأخبرك يكل تفامیل 
قصة إعدام ر أدهم ضيرى ) .. 
000 
انطلقت رصاصة ر غين البر) ر مصدرالصرت النىغث 
من له تماما ولكن فلك الصدر نیب ركةسريعة؛ رفادی 
الرصاصة فى مهارف ثم عاد يصب فى رشاقة ومرونة» وأطاح 
بمسدس (غنن اشمر) يركلة قو من قدمه لیم أطلق بای 
آنف (غنن ابر )وج الأخرى ل وجهه بسرعة کیره .. 
وسقط ر عبن اهر ) ارم . وسالت الدماء من ألفه 
واسانه اشطمد فى غزارة » ولکن ذلك ۸ غنفه من التطلع إلى 
وجه هتمه ل ذهول ١‏ وهر يغمهم : 
۳۸ 


| 
۱ 


هر ر عالد ) که فى خيْرة : رقال : 

- لست أدرى ياسيّدى ؛ ولكن أوراق الشحن نفسها 
تؤكد أنه تابوت ال . 

عفد مدير اخابزات حاجيه ل شلة » وهو يقول + 

- عجبًا 11.. إذن فمن أرسل التابرت كان بعلم أنه اي | 

ثم ایضت إلى ر خالد ) يسأله ی غَيْرَة : 

- أين ذهبت جئة ( أدهم ) إفن 

| يجب ( خالد ) ؛ فقد ارتفع صوت مفاجئ من مدخل 
الحجرة يقول : 

- أنا أجل الجراب باسيّدى . 

التفت ر الد ) ومدير اغابرات إلى مصدر الصوت > ثم 
هف الأخير فى هفة : 

- ( فدری ) ؟!.. مرح بعردتك سالمًا .. متی غادرت 
ز هاواى ) ؟.. ومتی وصلت إلى هنا ؟ 

أجابه ( قدرى ) رهر يصافحه فى هدرء : 

- لفد غادرت ( هارا ) سذ ثلاثة أيام ياسيّدى : 
ولكنى لم أصل إلى القاهرة إلا مذ ساعة واحدة - 

هتف المدير فى دهشة : 

۳۷ 


كيف غذت من عام المزتى ؟ 

آجابه خصمه فى صوت ساخر : 

ومن قال إننى غلث ها الوغد ؟.. آنا مره شبح . 
انسمت عينا ( عبن ابر ) فى ذهول » وهو برد : 
رح 

ثم فپ حاجییه فى سلْعة . وهو يفول : 

- ولک ضولك .. إله .. 


ول حركة سربعة 
اشير ) #الفبلة :لقن به ى عالم فالث ۰ عالم ال .. 

ورفع لحم عيتيه إلى افذة صقيرة فى الدؤر الال من 
البابة الجاورة » وغمهم فى متام : 

- والآن جاء ول بار راشيل ) ٠‏ 

5 بر‎ #X* 

تن الرجل جدار البناية ى مرونة ومهارة ‏ مسشبكا بعوات 
الأحجار الحقوشة التى تزين الجدار > وبدا وكأنه يذل جهدا 
شديذا : حی وصل إلى نافذة الطابق الاك المفتوحة .. فقفز 

۳۹ 


ونان الرجل جدار البناية ل مرول ومهارة :مب بتوآت الأحجار 
النقوهة الى تزين الجدار , ربدا وكأنه يذل چهلا شدیدا ... 


5 البديل . 


وقفت ر منى ) تحدّق حمظة اى وجه الرجل الذى يتحل 
شخصية ( أدهم ) . ثم هفت فى دهشة : 

- ( سر ) ۱۴.۔ ولكن لماذا تتحل شخصية ز أدهم ) ؟ 

أجابها فى مرارة رفحب : 

حتى أنتقم من قات ر أدهم ) » وأجملهم یصابون 
بالجدون . حیها يرون ضحيتهم وقد عادت ین عام المؤثى 

هفت فى دهشة : 

س ولکن لاذا ۶ 

حثق ‏ وجهها نى دهغة مائلة » وهر یقرل : 

- انسألیتی هذا السؤال يا( منى ) ؟.. لقد كان ينبغى 
ا أن تعاون مما لتحقيق هذا الانتقام .. انا نعلم یف نوع 
العاطفة التى كانت تربطك ب ( أدهم ٠.)‏ إلى جوار عاطفة. 
زمالة العمل > وأا تلميذ ‏ أدهم ) الوحيد ء ولقد كان يتولى 
تلریی من عمانا دعا فى قضية ( سيرجى کوربرف )۴۲ ؛ وا 
يكن باستطاعتی ترك فائليه ينعمون برغد العيش بعد مصرعه .. 
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رها لى مرونة ربعفُة » وترقف لحظة فى حذر ‏ ثم تم إلى 
الآمام فى هدوء .. ول يكذ بطر بع خطوات › حتى آضینت. 
الحجرة فجأة , وسمع صوئا يقول فى صزامة + 

س آلی سلاحك إذا ماک تحمل سلاشا: واستیزق هدر» 
وغذار من أن تيدو متك حركة واحدة فأنا لأ خطئ الفدف. 

استدار الرجل فى هدرء » وماأن واجه الصوت حى 
انسعت عينا كل منهما فى ذهول » رهف هو : 

رمتی ) ؟1 

ای ) » فقد تراجعت فى دهشة ؛ وهى تعف ‏ 

- د آدهم ) ؟!.. هذا مستحیل!! 

ولکنا م تلث أن استطردت فى جة : 

س ولکنك الست ر أدهم ) 

تمهد الرجل ٠‏ وقال فى أسف 

- صتقت یار مُتى ) .. آنا لنٹ ( آدهم صبری ) ۰ 

ول هدوء : اترع من فرق وجهه ذلك القاعالرقیق + 
الى حمل ملاع ر أدهم صبری )۰ وامتطرد ل حزن : 

- وک يؤسفنى ذلك .. لق انتبى ر رجل الستحیل ) إل 
الب 


ععع 
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انبيت ( متى ) إلى أنها ما زالت تصوّب مسدسها , 
فخفضته رهی تقول 

- أنت على حل یار جمير) 

عقد ( جير ) حاجيه ؛ وهر يسأها لى دهشة : 

س ولکن ماذا تفعلين هما ۴,, أبن ( راشيل ) ؟ 

نهدت قبل أن تقول فى هدوء : 

- لقد انتبث ( راشيل ) - 

اسأفا فى دهشة : 

هف ا 

تباهلت سؤاله وهی تسأله فى اههام : 

- وماذا فعلت وأنت تححل شخصية ( أدهم ) ؟ 

هر كفيه مغمغمًا : 

- جرد بعض محاولات لإلقاء ارُعب في فى ( سونيا ) 
ورفیقها ( فرائك ) ۰ ثل الحديث إلى ( سوا ) هاتفيًا + 
وإلقاء اسم ( أدهم صبری ) ؛ ووضع بطاقة أنيقة تحمل اسم 
بطلا الراحل على مكتب ( فرانك ) » وتعمدى الظهور ل هب 
ر أدهم ) أمام بعض رجال ( قراتك ) و .... 

فاطحه ( مُنى ) ل جِدّة آدهشته : 
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- بالهی !.. کدت تفسد کل شيء یار عير ) 

حدق ( سمیر ) فی وجهها . رهو يفمغم فى حَيّرة : 

- افسد كل شیء ؟!.. ماذا لین با( نی ) 1 

مالت حوه + وهی تقول لى ختق : 

- لقد بذلت أقصى جهدك امؤكد ل( سونيا) 
ور فرانك ) أن ر أدهم ) ما زال حيًا » فى حين كان ذلك آخر 
مایریده ز أده ) تقس . 

انسعت عينا ( سمبر ) عن آخرثما ‏ وهو يغمغم فى ذهول : 

- ماذا نغيين ها( مُتى ) ؟ 

تراجعت وهی نقول لى هدوء : 

- ألتفهم بعد ار یر ) ؟.. إن ر آدهم ) ليت .. إنه 
خی .. ع يرف .- 

عع 

بدلا من أن نستمع إلى ( مى ) : وهی تقع الأمر على 
مسامع ( سمير ) : الذى اجتاحه اتفعال جارف » من فرط 
ذهوله وإعجابه » ذعُونا تقل عر الزمان إلى الاضى القريب + 
دون أن عجارز حدرد المكان .- 

ون نعود إلى نفس الحجمرة یعس فيا ان( جير ) 
ور هنی ) ۰ 

tf 


ابحم فى هدوء » وهر يقول : 

-- لیس حبانكیا عزیزن فھیآغل عددی من یا نفسه 

تطرح رجههابسنزة جل :وهی تخفض عينيها مغمغمة. 

- ماذا توی أن تفعل ؟ 

نهد وهو بقول : ۲ 

- ساقلب امائدةغلى رأس ( سونيا جراهام ) ياعزيرق ٠.‏ 
بالط لزيا .رن ی تاد الب 

, و 

جلست ( راشبل )ف حجرتما قفار فرانك‌چوردان ) + 
وهی تعانى جرا شليدًا ‏ والتقطت علية سجائرها , وقاولت 
منبا ميجارة رفيعة » دشنا بين شفتیا فى عصبية »> وهی 
اتفيقم ز 

- ياها من عملية سخيفة .. ما كان یبفی أن أرافق 
ر سونيا ) على طما الحمقاء هذه .. إن ر أدهم صبرى ) لن 
يتلم فا بالطبع . 3 

كانت تمم بيه الكلمات وهی تبحث عن قتاحتها : 
ففرجدت بيد تعد لپا . رتشعل سيجارما با ذهية أنيقة ٠‏ 
فالتفتت إلى صاحب اليد . ولم تكد تراه جى أطلقت شهقة 
دعر ودهشة » وتراجعت فى حركة حادة ؛ وتركت سبجارما 
الشتعلة تسقط من بين شفتيها ؛ وهی جف : 

45 


إلى اللحظة التى احتزى فيها ( أدهم صبری ) وجه ( شتی ) 
بين راحبيه » وقال فى حناك : 

- ھی بى یاعزیزق -. فی ها .. 

مماحت ( مت ) » وهی تبکی فى هرارة : 

- كيف تريق مب أن أثق بك ؛ وأنت تنوى تسليم نفسلك 
لقمة سالغة لأشرس أفعى بشربة ى هذا الكون ؟.. نبا ستقتلك 
بلا رجة 

ابسم (أدهم ) فى هدوء ؛ وهر يقول : 

- ومن قال إننا سدسمح فا بذلك یا( متى ) ؟ 

تفت دموعها عن الانبمار فجأة . وهی تق فى وجهه 
بدهعة , قبل أن عبتف فى ففة وأمل : 

- رأدهم)!!.. إن لديك مخطة خداعها.. لیس كذلك؟ 

ابسم , وهو يريت على شعرها يغمقمًا : 

- بالطيع ياعزيزى .. هل کنت تظین أننى أنوى تلا 
تق ل ( سونيا ) بهده البساطة ؟ 

ثم نبض وهو يردف ف قلق : 

- ولکن حطتی كلها ستححمد على مهاردك أن ياعزيزق ٠‏ 

هنغت فى حماس : 

- سأبذل حیانی كلها من أجلك باز أدهم ) . 

ta 


ات (آدهم صبری ) ؟!. كيف وصلت إلى هنا 

انى ز آدهم ) لى هدرء , والتقط سیجارتا الشتطة . 
ومذ يده با إلا ؛ وهو يقول فى سخرية : 

- هذا السؤال یر مللى ذَوْمًا ياعزيزق ( راشبل )+ 
فالسثل إلى أى مكان فى العام ليس آنزا بالخ الصعوبة ۴ 
تقصرّرون دائما . 

أسرعت يدها تحاول التقاط مسئصهاء إلا أن قيضة رأدهم) 
ال حؤل معصمها ی سرعة وقزة» وهر يفول فى محر 

- لبس من اللباقة أن تواجهی طيفك سس ياعزيزق 
( راشیل ) : ۲ 

س اريغت ( راشيل ) ؛ وهی تغمغم ف فهر : 

- مانا كرك يكن ؟ , 

ترك معصمها ؛ وجلس لها فى هدوء : وهر يقول ف 
بساطة , وكأنه يتحدّث إلى صديق حم : 

- لقد شاء القدر أن بمنحك صوا بال صوت زميلتى 
ر مئی ) تاتا » ولقد احست ( سونبا ) استغلال ذلك داعی 
ف المزة السابقة وأنا أثوى عكس الأمور هذه الرّة ؛ واستفلال 
ذلك ااسابه الصوني لالج ۰ , 

عقدت حاجبها : وهی تسأله فى دفر : 

س ماذا ی ؟ 
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اول من جيب قمبعه رشاشة عفیرة وهو یتسم فالا 
فى غموض + 

س ستعلمين كل شیء عمًا قريب یاعزیز ‏ راشيل ) 

آدرکت ر راشيل ) فى سرعة ماينوى عمله برشاشته 
الصغيرة » وحارلت القفز بعيذا » ولكن ( أدهم ) ضفط 
عصمام الرشاشة فى سرعة > وغمر رذاذ السائل الق مها وجه 
ر راشيل )۰ رتصاعدت رائحة نقاذة إلى رأسها بر أنفها . 
روجدت نفسها تسقط ل وة عميقة 

000 

استعادت ر راشيل ) رها فى بطء : وضحت جفییا ف 
تناقل ؛ وهی تعالى صداعًا شديذًا .. من تأثير غذر الذى قذفه 
ر أدهم ) ی وجهها .. ورأت بعنيها نصف امغلفتين فاة لقف 
أمابها هادئة ببعسمة .. وبدت ها ملاع الفناة مألوفة : وان 
عجز عقلها نصف ادر عن تحديد ذلك بالضبط .. 

وفجأة .. تلاش كل أثر المخثر من رأس ( راشيل ) + 
وائسعت عيناها فى ذهول شديد ؛ فقد كانت الفتاة التى تفف 
آمامها هی نفسها .. 

كانت ( راشبل ) تواجه ( راشبل ) > 

ومن هنا یدات حح ر أدهم ) .. 

KR 
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۷ - حط الشيطان 


م ينالك القيب ( مير ) نفسه . وهر يستمع إلى قملة 
E Se‏ 

- یا !فی !!.. هل تغبين أنك كنت ( را 
۷۱ 7 
أرمأت برأسها جانا وهي بصم : وقالت : 

- نعم .. لقد امتخدم ( أدهم ) براعته الملهلة في فن 
a‏ و 
رغلت أن إل فيلا( فرانك جوردان ) فى هبة هله الأخيرة : 
و تكشف ( سونيا ) أريكشف ( فرائك ) حقيقة ری ۱ 
أن ملحي كانت نفس ملاح ( راشبل ) ؛ رصوق هر صرب 
مد دی ,ات أنا اسر إلى نقطة لقا لفق علا 
حيث كان من الفروض أن يسم ر أدهم ) نفسه فى مقابل 
إطلاق سراح ر قارف ) , 

هنف ( سمير) لى خرة : 

- وأين ذهبت ( راشيل ) الحقبقية ؟ 

ابعسمث ( هی ) : وهی لقول : 

- لقد كان ذلك أبرع جزء ل محطة ( أدهم ) , فقد أبدل 
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ولكن رادم ) معط صمام الرشاشة ل سرعة : وغمر رذاذ السائل 
الط متا وجه ( راشيل ). 


ملاع ( ردیل .: يحرفا إلى صورة طبق الأصل ی + 
رخدّرها رة أخرى مار وق لعول ؛ ووضعها إلى جواره 
ل اسر » وانطلق بها إلى موعد اللقاء : ون تركها داعل 
السيارة يث نبدر وكأها أنا : وأقع ر سرلا ) بوجود مدقع 
رازوا )ال اسر وأنى أستعد لإطلافه نوها ى حالة 
الجداع » رمثقه ر سونيا ) بالطبع , دون أن یل للظة 
واحدة أني أقف إلى جوارها , وب مسئمى إلى رأ 
ر أدهم ) ؛ فى شخصية زیلما ( راشيل ) + 
سأفا ( مور ) فى اههام 
س وماذا عن ( قدرى ) ؟.. ألم يكشف الأمر ؟ 
مرت کیا . وقالت : 
- لفدتحدث ر أدهم )إلى( قدرى ) قبل إطلاق سراحه ٠‏ 
هلر يمة نه اجه مايدهشه .وه یی 
بظهر دهشم لا .. رحينا ذهب ( قبری ) إلى السارة ؛ ال 
نور رال وهو یبا ثم أدرك الأمر عل الفور رفهم 
مفزى عبارة ( أدهم ) :نی فى كتان الفعاله ودهع ۽ 
غعاصة وأن ( أدهم ) كان فد ترك على قدمى ( راشبل ) الغائبة 
عن الوعى رسالة خاصة ل ( قدرى ) ۰ ببه فيا الاهر : 
ولد له عطرات الخطة فيما بعد , 
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غمغم ( مير ) ق اناز : 

س بای !!.. ۵ أدهم ) عيقرى نا . 

ابتسمت ( منى ) ؛ وهی تقول + 

س لقد تجلت عبقريعه بعد ذلك بار عبر ) + فحينا طلیت. 
ی ( سوليا) ترجه إلى حيث أعذت الأمر لإعدام 
( أدهم ) : أصابتى الخيْرة لحظة , فلم اکن أعرف هذا الكان 
بالطبع + لذا فقد تظاهرت بأن معصمى قد ارتطم بعجلة 
القبادة . وبعدم استطاعتى قبادة السيّارة » وتركتها تقود 
السيارة بنفسها » دون أن يقاوم ( أدهم ) ظة واحدة » حتى 
وصلدا إلى ذلك الکان .هرت أنا بإصرازى على شتت 
( دهم ) بنفى : وترکتی ( سونا ) أحيط عنقه بأنشرطة 
الخبل , وأجدب فراع الخصمة ‏ وترك ( دهم ) جسده وی 
فى استسلام » وبدا للجميع رکانه قد شب حقًا . 

عفد ( مير ) حاجييه » وهو يغمغم ل خَيْوة : 

ولكن كيف لم يقتله ذلك ؟ 

ضحكت ( منى  )‏ وهی تقول : 

هل تعلم كيف پمژررن سشاهد الشق فى السا 
بار جير ) ؟ إن الم الذى يقرم بدور المشتوق » يلف حول 
وسطه ونت إبطه حزاًا جلا قربا » يتصل به مش جلدى 
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تدرى أن حطّة ‏ أدهم ) كلها كانت تعمد عل قرفا له :إا 
- قوی إعدامه شا , 
ساد الصمث بينهما لحظة . ثم انفجر ‏ مير ) فجأة 
ضاحكا , وصاح ف لشوة : 
يا لما من محدعة ۱۱ لفد تفؤقيا على كل عمالقة لسن 
والسرح واغابرات هذه ال : 
ثم توف عن الصحك بغلة » ومأفا فى خرن + 
- ولکن ما دام ( آدهم ) خی يق . فأنين هو الآن ؟.. 
ولافا | بر اغابرات الصرية يحقيقة الأمر ؟. 
ايتسمث ( متی ) فى هدوم + وهی تقول : 
= لقد أوسلت النابوت خالا . وسیشرح ( قدرى ) الأمر 
لسيادة مدير اغابرات 
عاد يسأها فى اههام : 
= واین ( أدهم ) ؟ 
اپتسمت ف غموض ؛ وهی تقول ! 
= لقد قزر ألا یمود إلى مصر ١‏ إلا بعد تلقين ز فرانك ) 
و( سونيا ) درا 
عفد حاجبيه وهو يسآها : 
- کیف ميقعل ذلك ۲ 
ot‏ 


من الظهر » نی بطاف سین . وحينا یشون ابل حول 
رقبه :تون تابة الأنشوطة فى الخطاف , وعدا يوي جسد 
المطل فى ححظة الشتی ؛ يبدو للجميع وكأنه قد تعلق من رقيته + 
فى حين أن الواقع هو أنه قد تعلق من وسطه 
هف ( عر ) : 
- هل تغدين أنكما قدفعتا ذلك أمام عينى ( سونيا ) ؟ 
أومأت ر نی ) برأسها انا ره تضحك فى مرج + 
وفالت : 55 
- نعم .. ولقد بالغ ( أدهم ) فى إتقان دوره : نأ 
إل شقان فد من انون قت جما[ عزف 
جسده ؛ فأعطت صرت الفقرة العنقية رهى تتفصل . 
غمغم ( سمير ) ل دهغة : 
- ول تكشف ( سونيا) الملدقة ؟!! 
(منى ) کف » رفالت : 
- لقد قر ر أدهم ) أن الفعاها بلموقف سيجعلها تكتفى 
بول إنه قد مات ,اه وهر جح أمامها ى حبل الق . 
ثم ضحكت فى مرح » وهی تردف : 
- ولقد كدت أنفجر ضاحكةٌ عندما طلب من ( سونيا ) 
أن تعدعه را بالرصاص » ورفضت هی فى إصرار :دون 


or 
: آجابته ل هدر‎ 
سید أعمال ( فراتك ) الخاصة باخذرات ؛ ويكشف‎ - 
أمره لر سونيا ) فى البابة‎ 
: سأفا فى هتام‎ 


- هل تن أنه يندس الآن وسط رجال ( فرانك ) ؟ 
أومأت برأسها انا رهي تحسم , فسأها فى هفة شديدة : 
ول أي شخصية يكر هذه لله ؟ 
انسعت ابنسامة ر مني ) فى خيث , وهی تقول ل هدوء : 
س هل بمكنك أن تسععج ذلك ؟ 
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د ر شارك ) أر ر یرف )۱ .. 
نطقت ( سونيا )له العبارة فى صرامة ربرود » فاتسعت 
عينا ر فرانك ) فى دهشة ؛ وهو يتلق ل وجھھا ‏ ثم لوح 

بذراعه فى جدة » وهو يقول فى استکار : 
- مستحيل با( سونيا ) .. لايمكن أن ونی ما : 

فالأرل مدير أعمال , والسنول عن كل صلقات ارات ؛ 

والثالى ساعدى الأيمن ل الظمة , 
أشيلت سیجارتا فى برودء وهی تقول : 
- الحيانة لانأق دائمًا لا من أقرب المفرّين 


صاح ل عنق صارم : 

- کلایار سونيا ) .. مستحیل !! إننى أل فى ( شارك ) 
ور ليرن ) "ا أثق لی نفسی 

توثرت کلما » وهی تقول : 1 

- ريما كان أحدهما ( أدهم صيرى ) مسكرًا . 

النفت الما فى دهشة ؛ وهو يتف فى سخط : 

هل أصابك اجدون؟.. لقد قضى (أدهم صبرى) نجه 

لوحت بدراعها . رهی تقرل فى جلة : 

س وماذا عن ذلك الذى بطارده ر عبن الثهر ) ؟ 

عقد ( فرانك ) حاجبيه » وهو يغمغم فى جد : 

س سیؤکد ( عبن الثمر ) أنه زائف ٠‏ 

نفشت دان میجارما , وهی تقول فى انفعال : 

میکون ذلك من حسن حظ ( راشیل ) ٠‏ 

مافا فى دهشد : 

- ماذا لین ؟ 

أجابته فى صرامة شرسة : 

أغنى أنه لو كان هذا الرجل الذى يطارده ( عن 
اللبر ) هر ( أدهم صيرى )۰ فسیفبی هذا أن ( راشيل ) قد 
خدعتى حينا اعت مَمْرعَه » وسيروق لی حيشذ أن أزين 
جبينها برصاصة قائلة .. ولن آترژد فى ذلك . 
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- لقد غادرت القيلًا دون مبزر لى الراحدة عتباغا ٠‏ 
ورای ر عبن الئیر ) ( آذهم صری ) وهر پبمك . 

هفت ( مبی) ل جلة : 

س يدو أن ( آدهم صبرى ) هذا سيراك الجونحبًا كان 
ارم .. لقد غادرت الفیاڈ ١‏ با ليست مجئاولأتى أرات 
قضاء بعض الوقت ل أحد الندیات الليلية » جى أزيل عن 
اعمال ذلك التولر الذى تررئيننى لاه دومًا . 

صاحت ( سوليا ) ل غضب : 

- أت كاذبة .. لقد كان ر آدهم صبری ) .. سعجرفین 
او أقلك بلا شفقة أو رحة . 

ارتفع فجأة صرت متهالك يقول : 

- كلا یاسیدق .. إنه ليس ( أدهم صيرى ) . 

الفت الجميع فى دهشة إلى مصدر الصرت ؛ رهقت 

یا ل جوع ؛ 
52 ا .انا هن 

کان ر عبن اهر ) بستعد إلى باب الحجرة لى إعباء ‏ والدم 
يسيل من آنفهاشطم » ومن زاوية فمه ‏ وقد فد این من 
أستانه الأمامية ؛ مت عينه ری على نحو بشع مخ 
فساح به ( فرانك ) فى دهشة : 
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۸ - خطوة خطرة .. 


استغبلت ( منى ) ٠‏ فى هبتة ( راشيل ) ٠‏ ( فرائك ) 
و( سرنيا) عند عودمما إلى الفيلاء وسالتبما فى فجة 
باخرة : 

- هل عارتقا على شیء ٩‏ 
( سونا) بنظرة فاحصة متشككة : وهی تقول 


فى برود : 

س هل ررق لك فشلنا فى اور عل شىء ما با زراشيل)؟ 

هرت ( منى ) کیال لاملا وهی تقول : 

- كلا بالطبع .. ولكن ذلك الذّعر الذى يملأ نفسيكما 
يثير طیقی 

وفجأة .. رفعت ( سونيا ) دسها فى وجه ( منى ) ٠‏ 
وقالت فى جذة صارمة : 

اذا خدغیی بار واشيل ) ٩‏ 

رفعت ( مبی ) حاجییا فی دهشة ؛ وهی تقول فى تق : 

س دحك ؟!.. ماذا تغبين بحل السبطان ؟ 

اتنحى ( فرانك ) جابًا » يتابع الموقف لى هدوء » دون أن 
يماول التدشعل » فى حين هتفت ( سونيا ) ل عصبية واضحة : 

0 


ارتفع فجأة صوت مالك بقرل + 
- كلاياسيّدق .. إنه ليس ( أدهم صيرى ) 


- هل ارتطمت بقطار مسرع ؟ 

عقد ( ِن اثمر ) حاجیه فى ضبق » وقال : 

س لقد تبّعت الرجل , ولکنه فاجأنى لى أول معطف + 
وفعل بي ذلك 

اتسعت عينا ( سونيا )۰ وهفت ل تور : 

- إذن فهو ر آدهم) ۱ 
ن اهر ) رأسه نفيًا فى قرّة » وهر يقول : 
- كلا .. لقد كان مرا فى هيه , ولكنه لیس هو 
قصوته يتلف كثيرًا . 

صاحث ( سونیا ) فى القعال : 

اد( آدهم ) ميلك حتجرة مرنة مذهلة . 

قالت مني ) فى جِدّة : 

- وهو انا خیر فی العکر: ركان من الأجدى أن یال 
ملاع بدلا من أن ییذل صونه: ويسير بوجه معروف مكشوف, 

ارتبکت (سونيا) أمام ذلك المنطق. وغمغيت لى عصبية: 

- فن هو إذن؟ 

تدلیل ( فرائك ) فى الحديث » قاتلا : 

- إنه شخص يخاول إبيامنا ببقاء ( أدهم ) على قيد ایا 
يار سوتا) . 5 
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القت إليه زفرانك ) فى هدوء ؛ يأل جسده الضخم » 
ثم قال فى بررد : 

- لقند كانت خسارتا فادحة ضياع الصفقة الماضية 
يار شارك ) . 

تلع ( شارك ) » وهر يغمغم فى أسف : 

لست أدرى كيف حدث هذا ها الزعيم ., نی 

قاطعه ز فراتك ) ل برود : 

- إننى أنوى تعويض هذه الخسارة یار شارك ) . 

غمغم ز شارك ) دون أن يرفع عينيه إلى وجه زعيمه : 

س نعم أا الزعيم .. لا أن حول - 

لوح ( فرانك ) بذراعه ؛ وهر بقرل فى صرامة : 

- ليست نجرد محارلة يارشارك).. لقد قرّرت القيام بخطرة. 
حابعة قويّة.. مغامرة من شان نجاحها أن يعوّض كل شىء. 

عفد ر شارك ) حاجيه الكّيّن ؛ وهو یفمفم : * 

س ۲ تأمر یا الزعيم . 

ساد المت لحظة واحدة؛ ثمقال زفرانك) فى صوت حازم: 

س سأجازف يكل ٹروتی للقيام بأكبر عملية ی تارخ تاو 
اففثرات . 
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وهتفت ( منى ) فى غضب مصطنع ؛ 

- كان ينبغى أن تفحصى جنة ( آدهم ) ينفسك , قبل أن 
شحنا إلى القاهرة يار سونيا ) ٠‏ بدلا من أن تواصل شکك 
فى مصرعه عل هذا النحو الممل 

رفعت الما( سونيا ) عيبها ى حركة حاة ثم قطبت 
حاجنها وهی تغمغم فى شرود 

- بالطيع .. كان يتبغى ذلك قبل شحنا إلى الفاهرة . 

وارنسمت على شقتيا ابسامةخيثة غامضة, وهی تقول ىهدوء: 

شكزايا عزيزق رراشيل).. لقد كان هذا ما يبغى بالطبط . 

راتسعت ابتسامتها : وازدادت غبكا وغموضا 

tk 

عبر( فرانك وردان مز مكب ف الصاح اال نفس الخطرات 
اسر فال اسکرترته ی برود » قبل أن یلق باب مكتبه : 

- اطلبی من ( شارك ) الحضرر إلى مكتبى عل الفور . 

واتبه إلى النافذة الزجاجية الكيرة :انیت نصف الخائط 
اسر لکبه , ووقف يتطلع غبزها إلى الجزيرة السلياحية لى 
هدوء , حتى سمع صوت ر شارك ) , وهو يدخل إلى مكتيه + 
ممما ل ارتا : 

س علمت أنك تريد مفابلعى آیا الزعم . 
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اسعت عينا ( شارك ) فى فزع ۰ زهو يقول : 

كل ثروتك ؟!.. ولکن أبها لزعم .... 

قاطعه ( فرانك ) فى صرامة : 

- لست أطلب رأيك يا شارك ) .. لقد قزرت » 
وعليك تفيذ أوامرى فحسب . 

م يكن من السهل على عقل ( شارك ) أن يستوعب ذلك 
النوع من انجازفات : إلا أنه اكتفى بز كفيه فى استسلام + 
رغمغم فى خفوت : 

- كا تأمر یا الزعم ‏ 

اقبه ( فرائك ) إلى عکبه فى هدرء » والنقط دقر 
شیکات , وألقی به إلى ( شارك ) وهو يقول : 

- كل هذه الشيكات مولع بلا أرقام : أريد منك أن 
تحب كل أرصدق » وتجمع امباخ كله لشتری به أكبر كمية 
غدرات تمكنة . 

غمغم ( شارك ) فى تم : 

- سوئو ذلك على المالة مليون دولار آهاالزعم . 

قال ر فرانك ) فى صرامة : 

- لن یصژر لوق واحد ف العام كله وجود صفقة 

۳ 


مخدرات بهذا الحجم , ولکن تجاحها سيمؤض سارت 
السابقة . وميجنى آرباغا عيالية . 

نمم ( شارك ) فى ضيق 

- وفشلها سيدمر كل شىء ها الزعم . 

هد ( قرائك ) » وجلس خلف مكتبه » وهر يقرل ی لق 
وهدرء : 

- لن تفشل يار شارك ) .. لن تقشل ‏ فلدئ محطة تخدع 
الفیطان شسه 

م ابتسم وهو پردف ی سخوية : 

- ج ولو کان حمل اسم ( آدهم صيرى ) . 


و 
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س نعم بالا سوليا ) ..لقد قامرت بارولی كلها لتعويض 
سارل ل الصفقة الماضية , 

هفت ( سونیا ) فى امتکار : . 

- ثروتك كلها ؟!.. كيف ليم على مدل هدا العمل 
الأرق ؟.. ماذا لو انكشف سر هذه العملية كسابقما ؟ 

هز رأسه فی قلق » وهر يقول + 

- لی يحدث هذا یار سونيا  )‏ فلخطتى هله لک من 
مضمونة . 

ثم الت إلا ؛ وهو يستطرد لى اهقام : 

- متکون أكبر وأسرع صفقة فى التاريع: فلقد تم نخويل 
البلخ إلى (تركيا/ هذا المنباح» ولقد قام رجالى هاله بشراء عشر 
طالرات شراعية: حجة إنشاء مركز ندریب لقیادة الطاثرات 
هنا زهاواى).. وتم تبطين الطائرات: ل الفراغ الدى بين 
عادة بالألياف الزجاجية بين سطحيبا الحارجي والداع؛ 
باغدّرات: ولقد تم شحنها بالفعل إلى هنا من مس ساعات. 

رفعت ( سونيا ) حاجبها , وهی تقول فى إعجابا : 

- ياها من حط !! إنك تلك فى الواقع عقلا شيطائيًا . 

اما برأسه ى رفق » رک يؤئن على فوضا : ثم عقد 
حاجبيه وهر يسأها فی اههام : 
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۱ 
| 4سالسقوط الرهیب .. 


رفف ( فرانك ) أمام نافدة حجرته . لى الفيلا الأنيقة . 
يتطلع ل شرود إلى غروب الشمس على شاطئ ر هاواى ) : 
وهو مستغرق ل تفكير عميق ۰ حينا التحمث ر سونيا ) 
حجرته فجأة , وهی تقول لى طجة عصبيّة : 

أبن ز راشيل ؟ 

التفت إليها ر فرانك ) فى هدوء , وقال + 

+ لست ادری .. لعلها مدژه قلیلا على الشاطی . 

غمفمت ‏ سولها ) ل سخط 

تلك اللعينة 1۱ 

ثم استطردت ؛ وهی نسأل ( فرانك ) فى رار : 

س ماذا يقلقك ؟.. إنك تبدو مخلقا 

أجابها فى قلق واضح : 

- إشى أنتظر نالج أكبر صفقة خدرات فى حيالى 
۷(سریا). 

غمهمت » وهی تعفد حاجبيها ل تساول + 

- اکبر فة ؟1 

ارما برأسه لا : رهو يقرل : 


08 
- رجل تم روم اسم دی 


- ناذا تبحفين عن ( راشیل ) ٩‏ 

التقطت من جیما ورقة مر . لؤحت بها أنام رجهه » 
وهی تقول لی جدّة 

- لقد وجدت ماییت أن هذه اللّينة عالة . 

رفع حاجبيه فى دهشة : وهو يغمغم : 

حائة ؟۱.. ماذا فعلت ۴ 

قبل أن تفتح ر سونيا ) شفتها لتخبره » ارتفع صرت 
( شی ) وهی تقرل فى سخرية : 

- خب أن أويجه ليها هذا السؤال يامستر ر فرانك ) 

التفحت ( سونيا ) فى حركة حادٌة إلى حيث تقف ( هي ) ٠‏ 
وهی ما تزال نحمل شخصية ( راشيل ) : ولوّحت فى رجهها 
الورفة المطوية ؛ وهی تقول فى فب : 

لقد حصلت على صورة من أرراق الشحن 
يا ( راشيل') , وعلمت منها أنك لم ترسل إل القاهرة إلا تابوا 
خشيًا فارغا . 

شعرت ( می ) بالقلق بسری فى عروقها أمام المفاجأة .. 
إلا ابا تماسكت ؛ وبحت فى اغافظة عل مظهرها مادعا ۰ 
وهی تقول فى صوت تُرجى باللابالاة : 
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وماذا فى ذلك ؟ 

هقت ( سونيا ) لى ثورة : 

- ماذا فعلت ب ( آدهم صيرى ) ؟ 

ابسمت ( مُتى ) فى سخوية , وهی تقول : 

س بل قوق ماذا فعلت عبعه ؟ 

صرخت ( سوا ) فى جنون 

- إن ( أدهم ) ل يمت .اليس كذلك ؟ 

أجابها ( مى ) فى هدوء عجيب : 

- كيف يار سونيا ) ؟.. لقد قضى غه مامتا - 

انتوصت ز سونيا ) مسلاسها , وعسؤينه إلى رأس ز نی ) ۰ 
وهى تقول فى غضب هائل 

- ستخبرینی أنت كيف أيعا اة , إلا اطلقت الدار 
على راسك . 

دخ ل إلى الحجرة , فى هذه اللحظةء (ليون) بقامته الممشوقة ,. 
رجسده المفتول العضلات: وتقّل بصره لحظة بين (سونيا) 
ورمتى)» ثم أدار عينيه إلى رفرالك): بسأله فى هدوء: 

- هل توجد ماعب أبها الزعم ؟ 

أشار یه ( فراتك ) أن ييقى ويصمت . وعقد كنيد خلف 
ظهره . وهو يسأل ( مُتى ) فى هدوء : 
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حارت سیف لبحث عن امراب الال »لان ر شارك ) 
أعفاها من البحث عند طويلا: حينا ام الحججرة على نحو مدير 
للدهيشةوالجزع » وبداشديد الاضطراب ‏ وهو بف ف انار : 

- لقد فشلت العملية یا ازع .. لقد حسرناالمائة مليون 
دولار. 

RK 

حدق الجميع لى وجه ( شارك )ی ذهول ودعر: وترك 
( فرانك ) جسده ری فوق أقرب القاعد إليه » وهر يفول 
فى صوت بالخ الشحوب : 

س خسرنا ؟!.. خسرت لروق كلها ؟1.. كيف ؟1.. 
كيف حدث ذلك ؟ 

لؤح ( شارك ) بدراعية فى حلة ء وهو بف لى صؤت 
أقرب إلى البكاء : > 

- لست آدری كيف حدث ذلك ایا الزعيم!!.. لقد 
فحص رجال الجمارك فى (تركيا) الطالرات , وسمحوا فا 
بالسفر ؛ وحينا هبطت طائزة الشحن فل ( إسبانيا) ؛ انق علي 
رجال اجمارك وأجهزة مكافحة اغخدرات كالدئاب , ومژقوا 
جدران الطائرات الصغيرة ‏ وكأنهم بعلمرن ما موی , وعاروا 
عل الشحجنة» رصادررهاء وأأقزا الق على المميع . 

۷۰ 


س كيف تبژرین عدم وجود الجنة إذن يار راشيل ) ٩‏ 
هت ر منى ) کفیبا ق لامبالاة ؛ وهی تقول : 
لقد احفظت بها لیا , فلا ريب أن اغابرات المصرٌية 
ستدفع أا باهظًا لاستعادة حلة افصل رجا » ولن بر۴ 
حصول على بعض الال ؛ بعد أن حققتها هدفكما بالقضاء عل 
زأدهم صری) 
عاذت ( سوليا ) ترفع فة مسائسها فى وجه ( ی ) ۰ 
رمی تقول فى عصيّة بلفة 
- لیس هذا هو السبب الحقيقى 
عادت (مُتى) عبر غيبا فى لامبالاة: عل الرغم من القلق 
المائل الذى يعصف بنفسهاء لى حين سأنها (فرانك ) ل صراعة: 
- أين الجغةياز راشيل ) ؟.. بمكك تا کید فصعك بإعادة. 
بل . 
عقدت ر منى ) حاجییا , وهی تقرل ل فجد رجی 
بالاعتراض والاستکار : 
كنت سأحصل على ملیون دولار ای مقابلها 
مط ر فرائك ) شفييه , وهو يفول 
- ستكتفى برژیبافقط ۔ 
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استمع إليه ( قرانك ) فى ذهول ملحوظ ‏ ثم هف لى 
صوت شدید الاضطراب : 

- صاقروها ؟!.. صادروا خدرات بماثة مليون دولار .- 
صادروا ثروق كلها ؟ 

تطلعت إليه ر سوتيا ) لحظة لى غب ء ثم اعت إلى 
( راشيل ) » وسألها فى جدة : 

- هذه العملية نحمل توقيع (أدهم صبرى )يا ( راشيل ) ٠.‏ 
م دفع لك مقابل خبانتى » وإنقاذة من الوت ؟. 

أجابتها ( منى ) ل تخر : 

- لقد مات ( أدهم صبری ) با( سونيا ) .. ولقد .. 

صرخت ر سونيا ) ٠‏ وهی تقاطعها بصفعة قو : 

- أيتها الحقيوة . 

مدت ( مى ) كلها حصن موضع الصفعة لى غضب » 
فى حين حدّقت ( سونيا ) فى وجهها لی ذهول ؛ وهی تف : 

- ياللشيطان !!.. لقد اشزعت صفحى جزءًا من 
بشرقك !!.. إنك لست ( راشبل ) . 

ول حوكة سريعة , انتؤعت ( سونيا ) ذلك القناع المطاطي 

۷" 


اا 
صرت ( سونيا ) :وهی تقاطعها بصفعة قريّة 
- ابا القسيرة .. 


.. الحقيقة المذهلة‎ ٠ 


أنسعت عينا ( سونيا ) ذهولا , وتراجعت ل دعر » وقد 
صدمها ذل التصرع الذى أدلت به ر می ) + وزلزل كيانها 
كله ؛ وهضت فی صوت محبيق : 

- إذن فد كان الأمر كله زد محذعة !! لقد كنت أشعر 
ذلك مد البداية . 

ابعسمت ( مُتى ) فى سخرية , وهی تقول : 

- لن يمكنك هزيمة ز أدهم صبرى ) أبذا یار سوا ) . 

تفجّر الفحب فى رجه ر سونيا )فا هادرًا ؛ صرحت 
فى مرارة : 

- أين هو ؟.. أين ذهب ذلك الشيطان الصری 4 

کرت ( می ) نفس العبارة ‏ التى سبق أن رّدما على 
بع رصق : 

- هل يمكتك اساج ذلك ؟ 

عفدت ز سونيا ) حاجبیافی غضب , وجسلها ينتفض من 
فرط الانفعال » وهى تقول : 

- لست آرغب فى مناورتك نا المصرية .. اخيرينى أبن 
ر أدهم صيرى ) أو آقلك بلا رجة . 
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الرقيق الذى يحمل وجه ( راشيل ) ؛ وتراجمت فى ذهول 
شاركها فيه الجميع , وهی نحق ل وجه ( سی ) ثم رفعت 
مسد سها إلى وجهها لى سرع . وهی تصرخ فى خضب جدوق + 

- إذن فأنت زميلة ذلك الشّطان .. ان يعت إذن ... 
مت 

عقدت ‏ نی ) حاجیها فى صرامة ؛ وابتسمت فى سخرية 
وهی تقول : 2 

- صدقت آهها ای .. إن ر أدهم صبرى ) ليمت . 
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۱۸۱ - ل الستحيل )8٩(‏ اطم شيع ] 


لف ر عن اير ) فى تلك اللحظة إلى الحجرة . بعينه 
الجرمة ره افطم » ربط إلى الجميع فى دهشة ء وهر 


اس ماذا يدث هن ؟ 1 

تجاهل الجميع الإجابة عن ساله ‏ فى حين عادت ( سوا ) 
المترّخ فى عضب ۱ 

س أبن ر أدهم صيرى ) أينها المصرية ؟. 

أذارت ( منى ) عيبها فى هدوء إلى حيث يقف ( شارك ). 
و( ليون ) و( عَيْنْ ابر ) » وقالت فى سخریة : 

- هنا یاو سونيا ) . أمام عيبيك 

عقد ( فرانك ) حاجبيه ى قوّة . وتبادل ( شارك ) 
ور ليون ) و( عَيْنُ الثير ) نظرة جزعة : فى حين اتسعت عينا 
ر سونیا ) ؛ وهی مف فى دهشة : 

هنا 19 

ثم أدارت عينها ل جدة إلى حيث نطلعت (منى)» رهطت : 

س إنه واحد بتكم إذن . 

غمهم ( فرانك )فى اضطراب , وهو بلقطفزنته ,وکا 
بتع للمعركة : 

Ve 


- ولكتهم من أكثر رجالى إخلاصًا یار سونا ) . 

وأطلق أحد أسهمه في حركة سربعة نحو مركز ادف 
الدائری ‏ ركأنما يلقى ممه الفعاله وتوثره : قبل أن يستطره 
فى حلة : 

- لا يمكنى أن أشلك فى واحد منم . 

هقفت ر سونيا) فى غضب وصرامة » وهی تصوّب 
منها إلى الرجال الثلاثة : 

- لاتظر إلى وجوههم يا( فرانك ) » ف ( أدهم صبری) 
أستاذ لى ن العكر » حنى أنه قادر على أن جعلك تشك فى 
نفك » لو اتعحل شخصيتك . 

هف ر شارك ) فى دعر : ۰ 

- ولکسی ( شارك ) ياسيّدق . وبمكسى تأكيد ذلك . 

وقال ر ليون ) فى هدوء : 

س إننى اجد کل ذلك سخیفا . 

فى حين اعد ( عبن اثبر بل بعره بين اجمیع ل 
ذُهول , دون أن يبس بت فة » وعقدت (سونا) 
حاجییا . وهى تتطلّع إلى ثلاثتهم ‏ قائلةٌ فى تق : 

کل میکم بکنه أن يكون ( أدهم ) . فز ین اير ). 

۷" 


نض ( فرانك ) » ودبّك کفیه خلف ظهره » وهو بقول 
فى عمرامة : - 

- إن ماتقولينه بالغ الخطورة باز سوليا ) . 

صاحت ( سوليا ) ل غضب : 

- أؤكد لك آن آخدهم هو ( أدهم صبرى ) - 

ثم تألقت عيناها فى شراسة ؛ وهی تستطرد : 

س وسأليت لك ذلك عل الفور . 

وألصفت فوّهة مسلسها برای (مبی ) ۽ فى حركة 
سريعة » وهی تصرخ ل جدون وحشي : 

فليكشف ( أدهم صبری ) الحقيقى عن شخصيعه : 
ولا جعلعه يرى اخ زمده اد وهو يتطاير کالرداد - 

عقد ( فرانك ) حاجبيه » وهو يفول لى صراة : 

- إنى أكره هذا الأسلوب يار سوليا ) . 

صاحت ل لورة : 

هده هی الوسيلة المضموئة .. إله أن يسمنج بقعل زميليه 
أمام عينيه » وسأسنحد نصف دقيقة لاغیر - 

ساد الضمت لحظة . ثم درّى صرت ( أدهم صيرى ) 
الساعر وسط الحجرة » وهر يقول لى برود : 

۷۸ 


7 بوجهه الصاب وعينه الخومة , يمكنه أن يكون رجلا یسمی 
أتبديل ملاحه عل تحر فى وجهه الأصل , ثم إنه هو الذى 
جعلدا نستبعد وجود ( آدهم ) عل قيد الحياة ؛ حیغا جزم بأن 
الصوت ‏ يكن صوت ( أدهم ) . 

صاح ( عبن اثهر ) فى تور : 

- ولكتها الحقيقة ياميُدقى .. أقسم لك 

تجاهلت ( سوئیا ) اعتراضه , وهی تابع : 

- و( ليون ) که أن يكون ر أدهم صبری ) ۰ فهو 
لك نفس قامته الممشوقة » وعضلاته المفعولة , ثم إنه یب 
کیزا » ويعلم کل أسرار زعیمه 

غمغم ( ليون ) فى فجة ساغرة : 

س باللسخافة !1 

مر أخرى تجاهلت (سونيا) ذلك ااسلیق, وهی تستطرد: 

- أما ر شارك ) : فهر الشبه فبه الما , فهر آکار من 
بطم أسرار ( فرائك ) » وهو الذى بتطيع فضح سر 

الصفقتين الاسرتين . 

صاح ( شارك ) ل دعر : 
- لست آنا ياسيُدق .. أقسم لك . 
۷۷ 


- حسنًا يا( سونيا ) .. لقد انتصرت . 

واستدار المميع إلى معدر الوت فى سرعة » م نات 
ر سونيا ) إلى الخلف كالمصعوقة : واتسمت عبناها حی كادنا 
تقفزان من حجریما ؛ وهی يتف فى ذهول جارف : 


سمستحيل 19.. أنث 1 
ارسمت ابسامة ساخرة على ( فرانك جوردان ) ؛ وهر 
يقول : 
- نهم ياعزيزق ر سویام .. إله أنا... آنا ( أدهم 
صبرف ) ۰ 
خ#8 


۹ لان 


سقطت (سوتیا) على مقعدها ذاهلة, وسقط مسدسها من 
يدها دون أن تدری, فالتقطعه (متی) فى سرعة, وصوّعه إلى 
الرجال الثلالةء الدين وقفوا يمذقون فى (أدهم) بذهول, وهو 
يزع عن وجهه ذلك القاع الذى يحمل ملاع ۳ 
چرردان)» لبدو نامهم ملاع الوسيمة؛ وهو یتسم تلك 
الابتسامة الساخرة اللامبالية: نی تعطم دائمًا شجاعة أعداله. . 

وكانت ( سونیا ) هی أول من قطع حبل العئمت : وهی 
تغمغم فى انار : 

س أكتت أنت طيلة الوقت 1۴ 

أو ( أدهم ) برأسه یا فى هدوء » وابعسم وهو يقول 
ل سخرية : 

- نعم ياعزيزق ( سونيا ) .. لقد گت آنا سل احغلنا معا 
بمصرعى » وکت أنا حينا أبلغنى ( شارك ) بأمر الصفقة 
الأولى » فعاوننى بذلك عل إحباطها . وهر يظنى زعيمه ٠.‏ 
وكنت أنا عدما عططت للصفقة الثائية » وألقيت فيها بكل 
آموال ( فرانك ) ثم أبلغت السلطات الإسبانية بالأمر .. إت 
أنا م البداية يار سول ) - 
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اببسم ( أدهم ) ۰ وهر يقول فی برود : 

س بل أكثر براعة ياصديقى . 

ثم عقد ساعديه أمام صدره . وهو يقول ل هدوم : 

والآن ياعزيزق ر سوا .. ألا تعترفين بانب لن 
تتتصرى أبذا على ( أدهم صبرى ) ؟ 

صاحت ر سونيا ) فى خضب ؛ وقد أفاقت من ذهوها : 

- تحال 

وف حوكة مباغنة سريعة . أطاخت بس ( هنى ) بركلة 
قوبة.. وانقصت عليها وهى تطلق صرخة وحشيّة غاضبة . ربدا 
وكأت هجوهها جرد (شارة بدء : فقد انتزع رجال ( فرانك ) 
لا من دهشتبم , وجعلهم یتون عل ( أدهم ) انقضاضة 
وجل واحد .. 

000 

كان ( آدهم ) يعقد ساعديه أمام صدره حينا بدأ اهجوم 
رالقطت عيناه مشهد الرجال الدلائة ؛ وهم ينتزعود 
مایم » وييقصتُون عليه فى شراسة ؛ وانتفلت الأشارة ف 
سرعة البرق إلى غقل ( أدهم ) ؛ الذى قدّر الموقف فى سرعة 
مذهلة » وات الحطّة والقرار : وأرسل إشارة الحفيد إلى جد 
ر أدهم ) وعضلانه .. 

,م 


غمفمت ودموعها تسيل على وجتم 

س ولكن كيف ۴!, 

مر كفيه فى لامبالاة . وهو يقول فى سخرية : 

لقد كان الأمر بسيطًا للایف ‏ فلقد كاد ر فرانك ) 
بسقط مغشيًا عليه حینا فوجئ بی فى حجرة نومه .. ولقد فقد 
وعيه من الضربة الأولى » ولقد كان من السهل بعد ذلك نقله 
إلى مسزل اس جوناه آنا و( منى ) فرر وصولا إلى ( هاوای ) + 
وما زال هناك بصحية ( راشيل ) ٠‏ 

أدرك عقل (شارك) أبعاد الوقف أخيرًا ؛ فهتف فى خيرة: 

ولکك آعطیتی دفر شيكات مل توقيع الزعيم ؛ وم 
برض أى بنك على صحة التوقيع . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وهو بقول : 

س ابا واحدة من روائع صديقنا ر قدرى ) أن الوغد .. 
فلقد اضطر لقضاء رقت طويل ف الولايات التحدة , حتى 
که إنجاز هذه التحفة , قبل أن يعود إلى القاهرة . 

غمغم ( ليون ) ل دهشة , وهو بشير إلى اغدف الدائرى : 

ولکنا رأيناك يا تطلق سهمك نحو افدف عند 
الحظات » بنفس البراعة التى يستخدم بها الزعم قوسه ولاب . 
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تمرك (أدهم) فى مرونة وسرعة خرافيتين» فمال بسازاء 
وركل مسدّس زشارك) بقدمه ابجنى. وهی غل وجه ری 
الثجر) بقبضته الیسری, ثم غاص إلى أسفل» ودفع راسه فى 
معدة زليون) ؛ وهی بقضته على معصمه ؛ فأطاح بمسلّسه,. 

وزمجرز شارك ) فى شراسة جعاعه أشيه شور مالج : وغمهم 
ر ليون ) بکلمات غاضبة ساخطة » وأطلق ( اهر سب 
سوقيًا جا ثم عاد الا نون على ر أدهم ) .. 

وانشى جسد ( أدهي )دی کم( ليون ) ومال بين 
ليفر من قبضة ر شارك ) ء ثم عاد ينتصنب بغحة : وتفوی بك 
قوة قسته الفرلائية على أنف ر عبن ابر ) .. 

وسقط ( عن هر ) وهو ناز اء رامعا ر شارك ) 
ور ليون ) لراصلة القعال ؛ لولا أن ارتفع صوت ( سوا ) ٠‏ 
تقول فى غضب وصرامة : 

- ترف باز أدهم )ب ولا فلت زميلتك . 

التفت إليها ( أدهم ) فى سرعة » وزفر فى مبيق حينا رای 
( منى ) ساقطة أرضًا ؛ ور سونیا ) تصوّب إليها مسائسها ٠‏ 
رمج ( منى ) تقول فى خضب ساخط : 

س ها كانت تلك الأعينة لتبزمنى , لولا أن تعثرت بطرف 
البساط : 

۸۳ 


اببسم ز أدهم ) فى هدوء » وهو يقول : 

- لاعليك ياعزيزق .. إنه القدر . 

ولکن ر شارك ) صاح ل غضب ولرزة : 

فلتذهب إلى المحم أا الشیطان الصرعت . 

وفی بقبضعه عل أنف رآدهم) بل مالك من قرّة... 

3001 

كانت هجمة ر شارك ) مفاجنة حقًا , ألا أن ( أدهم 
صبرى ) لم يكن من ذلك الطراز من البشر » الدى تربكه 
المفاجأة » أو بزمه الاختة . 

لقد غاص إلى أسفل فى سرعة مذهلة , رارك قيضة 
ر شارك ) ترتطم بافواء » فاغحل توازنه » وترلح لحظة » ثم 
سقط إلى اخلف بدلا من أن يسقط إلى الأعام » حینا عاد 
( أدهم ) يتعصب . وتَهُوى على فكه بلكمة ماحقة .. 

واستغلت رمتى) تلك المفاجأة اللحطية» وقفزت واقفة. 
على قدمبها فى رشافة ؛ وركلت المسدّس ين بد (سونیا)» الى 
استدارت تواجهها فى غضب وشراسة. وهی تطلق من بين 
شفتيها صرلا يشبه الفحيح , جعلها أقرب ماتكون إلى ای 
ولكن (أدعم ) هف فى فجة آمرق وهو يواجه (ليوث) ٠‏ 
ور شارك ) الذى عاد ينض ل وحشية : وهو يزمر ل غضب : 

nt 


۲ - الطاردة القاتلة 


ضغط ر آدهم ) دؤاسة الرقود بكل ما يملك من قرة » جتى 
لقد کادت قدمه تخرق أرصيّة السيارة » وهر یطاق بها ى سرعة 
ومهارة . وخلفه السيّارات الفلاث » التى يقودها ( شارك ) 
وز ليون ) ور سونيا ) , الذين ألتوا أنهم اون عنه مهار 
وجرأة .. 

وبدا الرفود يشافص فى سرعة ی سيّارة ( آدهم  )‏ وراقب 
هو مؤشر الوقود وهو يبخفض فى حركة مصارعة » فعقد 
حاجیید , وهو يقول ل ( منى ) ل هدوم : 

س ييدو أن الطاردة لن تستمر طویلا ياعزيزق , فلقد 
أصاب هؤلاء الأوغاد ان الوقود ء ولن تواصل هلم السبّارة 
سټرها لاکاز من عشر دفائق . 

غمفمت فى عتق : 

س ولقد فقدنا مسطیا . 

اتسم ی هدوء » وهو یقول : 

علينا إذن أن نعل الدقائق العشر فى اخيار ساحة 
القتال التى تناسينا , حینا ينتبى الوقود 

وانخرف بحركة مفاجعة ‏ آثارت ارتباك مطارديه » وانطلق 
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- إلى النافقة بار منی ) . 

ویدون أن رد ( منی ) أو تفر ق الأمر لظة واحدة ‏ 
انطلقت نحو نافذة الحجرة » وقفزت منبا فى رشاقة رف ال 
حديقة القیلا . وهزی ( أدهم ) بقبضعه على فلك ( ليون ) + 
ثم انطلق خلفها . وأخذا يعدوّان جب إلى جنب , حتى قفرا 
ذاخل سيارة ( فرانك ) ۰ وز سونيا ) تصرخ فى جو : 

س الحا بهما .لا تتركاهما يفاتان . 

والقط ( شارك ) و( ليون ) مسلمّهما , وقفزامن النافذة. 


خلف (أدهم) ورمنی)» والتقطت (سونيا) مسسها. 


وخفت بهما وا يطلقان النار على السيّارة التى انطلقت لى 
سرعة ومهارق رمحت ( شارك ) يصيح ف انفعال : 

- لقد أصبت خرّان الوقود .. إنهما لن يعدا كيزا . 

واتطلقت ( سونيا ) نمو سيّارتها . وهی تصرخ لی غضب : 

س سنطاردهما .. إثنا لن نسمح هما بالإفلات با .. 

رففز (شارك) و(ليون) كل إلى سيّارئه. وانطلقت السيّارات 
الثلااث لف سيّارة (أدهم) وزمنى) فى مطاردة شرسة.. 

مطاودة لاتعی إلا بالوت .. 

الوت وحده .. 

+ع 
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حر المنطقة الجباية » وغمغمت ( سونيا ) لى سخط » وهى 
تحرف خلفه : 

- لقد اخحرت الجبال ها التیطان : وس أ جعلها قبرًا لك . 

ربدون الفاق سابن » رک تم الأمر عن طريق تاطر عفل 
لائق , تجاورت السيّارات المطاردة الفلالة وهی طاق لف 
ر أدهم ) , ثم انفصلت سيّارة ( شارك ) من ايمين ‏ وانطلقت 
ل طربق جانبى وسط الجبال . وانفصلت سيّارة ( ليون ) من 
اليسار, وائفدت طريفًا فرعيًا آخرء فى حين واصلت 
ر سونيا ) انطلاقها خلف سيّارة ( أدهم ) تماما . 

وفى نفس النطقة النى سلم ( أدهم ) ليها نفسه 
ال سوبا ) » مقابل حباة ( قدرى ) ؛ التقت السّرات 
الثلاث ‏ فى محاولة لتطويق سيّارة ر أدهم ) .. 

ولقد كانت محاولة بارعة بالفعل .. 

لقد فوجن (أدهم) بسيارة (ليون) ترز من الطريق 
الفرعىَ. وتعترض طريق سيّارته على بعد انار قليلة؛ ورای 
سيارة زشارك) عطلق غو منتصف میرن من الجائب این + 
عبر الطريق ال ايى , لى حين تسرع سيارة ( سونيا) من خلفه .. 

وق حركة راحدة .. وبنفس ذلك الترافق الإجرامي 

AY 


العجيب ۰ انتزع الطاردون اللالة مسدساتهم ۰ رانطلقت 
رصاصانبم نمو بؤرة واحدة .. 

نحو سيّارة ( ادهم ) ور هنی ) .. 

0 

كان المطاردون الثلاثة قد أحكموا الجمار , ركان فلاهم 
يدون التصويب فى مهارة وشنکة إلا أن ( أدهم ) ضغط 
كتاحة سيارته فى رفق وسرعة . لتخفض السيارة من سرعتا 
قبلا . ثم دفع ( متى ) إلى أسفل » وخفض رأسه وهو يدير 
عجلة القيادة إلى امن : فى نفس اللحظة ای اخعرقت فيا 
رصامية ( سونيا ) الزجاج الخلفئ للسيّارة » ومرقت على 
ارتفاغ ستتيمتر واحد من رأس ( أدهم ) , لتعبُر النافذة المجاورة. 
اله + وحطمت رصاضة ر شارك ) النافذة الجاورة لر منى ) : 
واستقرّت فى جسم السيّارة من الداخل , وعَبَرتَ رصاصة 
( ليون ) الزجاج الأمامئ . وهشمته ليتتائر فى قطع صغيرة فوق 
رأسى ( آدهم ) ور مى ) ؛ قبل أن تغد من الزجاج الخلفى .. 
أو عاتبقى نه :. 

وهفت ( منی ) فى جزع : 

س لقد حاصرونا . 

AA 


ارتطمت به سيارة ( أدهم ) فى فة والقلبت السيارقان فى 
قو هائل ؛ واشمملت نیما اليران .. 


صاح با ( أدهم ) ۰ وهر يعيد عجلة قيادة سيارته إل" 
موضمها الأؤل ۰ ويندفع با نحو سيّارة ( ليون ) : 

س إنهم لم يتركوا لا ممالا للاختيار .. اقفزى یار من ) . 

دفعت ( منى ) باب السيّارة اجاور فا . وألقت جسدها 
خارجها . وهی نحمی رجهها بلراعیا . لى حين نط 
( أدهم ) دژاسة الوقود فى قوّة » وهو بواصل انطلاقه نحو 
سيّارة ( ليون ) » الذى صاح لى دغر : 

- ماذا يقعل هذا امجنون ؟ 

وحاول أن يطلق رصامة أخرى , ولکنه رأی فى غب 
ر أدهم ) بقفز خارج السيّارة : ورأى السيّارة تسفع غره 
كوحش كاسر » فأسرع بحاول الفرار بسیارته » وهو يطرخ 
ET‏ 

- كلا .. كلا .. إنه 32 

وقبل أن تكعمل عبارته » ارتطمت به سیارة زأدهم) فى قوق 
وانقلبت السبّارتات فى وى هائل » واشتعلت فيهما النيران .. 

وأعلن القدر مصرع ( ليوك ) .. 

0300 
ضغطت ( سونيا ) ( فرامل ) كمّاحة مارا فى قوة » 
A4‏ 


فاتخرفت بها السيّارة ى حركة حادة . قبل أن موف وط 
محابة من انار وقفزت منها ( سونيا ) لى غضب » وهی 
تلوح بكفها أمام رجهها , اول إزاحة سحب اليا التى 
احاطت بها » وهی تتفل بصرها ی تق بين ( أدهم ) الذی 
انطلق َو ببعذا نحو نل قریب » ور منى ) التى أسرعت 
جانب هرتفع صخري من الناحية المقابلة .. 

وبلا توه التغعت ( سونيا ) نحو ر أدهم ) . وصؤيت إلبه 
ستسها ‏ وأطلقت الار , إلا أن رصاصتها ضاعت فى المواء . 
حينا قغز « أدهم ) خلف التلى . واختفى فى لمح البهر فى 
نفس اللحظة التى احفت فما ( منى ) خلف صخور المرتفع 
الصخرى . 

وترقفت ميّارة (هارك) إلى جوار مساق رسرنيا, وففز 
هو متا كخرتيت ضخم, رصاح رهر یازج بمسدّسه ق هياج: 

س ذلك النتطان قل ر ليون ) .. ساقله . مأقله ولو 
کان هذا آخحر ما آفعله فى حيانى كلها 

التفعت إليه ( سوتيا فى توثر , وساد الصمت بينبما لحظة. 
قصيرة : انعكست على رجهیما خلافا أضراء الیران 
التراقصة , التى تشتمل لي سيّارق ز آدهم ) و ( ليون )۸۰ 

۰ 


عقدت ( سونيا ) حاجییا فى تفكير استغرق منها جا من 
الانية » قبل أن تشير مستسها إلى الى الذى اخحفی نبلق 
( أدهم ) » وتقول فى همس : 

س انه فى هنالة . 

کشر ( شارك ) عن أنيابه الحاة » الشبيبة بأسنان أسماك 
القرش ؛ وهو يغمغم لى خفوت وشراسة : 

س لن ينجو ملی هذه الق . 

م ترك ف ف تعارض مع ضخامة جسده »نو اف 
ف حین أدارت ر سونيا ) عينيها إلى حيث تفتفى ( منى ) : 
وغمغمت فى شراسة : 

= أنا وحدى أعلم كيف يمكن ھزیة ر دهم صيرى »یا 
اور . 


وارتسمت على شفتيها ابتصامة وحشية خييفة .. 
000 
ترك ر أدهم ) فى عق لف الكلّ ‏ وغمهم فى سخرية : 
وهو يلتقط صخرة كيرة : 
اس من المؤسف أن ضياع مستمی نیتال معك على 
طريقة رجال العصر احجری پامستر ر شارك ) . 
r‏ 


کج اخنام 5 
تكح ی لے 

م يكن (شارك) شخضًا عاد وم بقع عليه اختيار 
( فرانث چوردان) عتا لدب للم مد حداله بقؤة 
خمارقة ء تفوق أفراله من البشر + وبطباع وجشيّة شرسة . وهلاح 
فاسية ٠‏ جعته أقرب إلى الحبوانات المفترسة منه لا 7 

ولقد درك( أدهم )هدا وهویاول ما افص من تلك 
الذراع الى يط بوسطه رفراعيه ككبة من الطلب , ریدم 
بضغط الذراع الأخرى على عنقه . وخاجه الشديدة إلى 
اهواء » وبالآلام المرّحة ای سيا اسان ر شارك ) ساکع" 
ان عقه ‏ وسيل دماقه .. 

ولكن كل ذلك لم يفت من عضد ( أدهم ).. وا يضر 
ته قدرنه عل نقیم الأمور . وحسن مواجهتا... 5 

ول حرکا سريعة » وأداء مهل رائع » ی ر ادم 
دکبه ای :رف ساق إلى عم رها إلى الف بک 
تاملك من فة ليصيب ( شارك ) بين ساقة .. 

اناه ر شارك ) من آم ؛ وانزعت تاه اسهم لق 
( أدهم ) ؛ وجعلت فراعيه انز يسور من اد 

وف هذا الجزء اليسير فعل ( أدهم ) کل شىء .. 

€ 


ورك ل حذر ومرونة نحو الجائب الآآخر لدل , وهو يحمل 
الصخرة الكبيرة . واخظس النظر إلى حيث تقف سيارنا 
( سونيا ) ور شارك ) , ثم عقد حاجيه وهر يتم فى شلك : 

- ین فقا ؟... ری هل کت ( منى ) من الاخحهاة ؟ 

وفجأة .. انقعن ( شارك ) كسده الشخم عل ر أدهم ) 
من الخلف . رطوق وسطه وفراعيه بلراع ضخمة كالفولاة , 
وأحاط عنقه بذراعه الأخرى + واعتصرة ل قوّة وغضب . وهو 
يصرع فى جن : 

- لقد قلت ( ليون ) » وستدقع المن .. 

وعلى الرغم من قزة رادهم) إلا أنه شعر بدراع 
( شارك ) تعتصر عنقه ل ضغط هائل , وكأنه رونش) 
معحرك . ثم أدرك فجأة تلك الصلة بين اسم ( شارك ) 
وأسلوبه » حينا غرس ( شارك ) أسنانه الحائة فى عقه » وهو 
يصرع فى جدون : 

- مأقلك .. سأقلك . 


عع 


ar 


لقد حر ذراعيه ف حركة مرنة سزيعة , وشبك أصابع له 
لضم قبضتيه فى كلة واحدة : ورفع فراعيه إلى عل ؛ وى 
ساعديه إلى الخلف » رهوی بقبشتیه المضمومتين على رأس 
( شارك ) كالقبلة .. 

رتازه ر شارك ) فى ألم هائل : رتراخت ذراعاه خطذ : 
ولكنه لم يفقد لزغ .لا أن هذه اللحظة جملت ر أدهم ) 
یزلق من قيضنه فى فة . ويقفز مدا عن .نم يستدهر 
لمواجهته » وهو يشعر بالدماء الداقة تسيل من جراح عنقه : 
وتلاث قميصه وسترنه . 

ولكته یبال ؛ ففد كان يواجد حصمه هذه الرْة وجها لوجه. 

و کشر (شارك) عن أنيابه فى غضب متضاعف: رهر یصر خ: 

س ساقطك .. سأقلك 

اوانفضن کرخش كاسر على ر أدهم ) 

رقفز ( أدهم ) جاًا . متغاديًا القضاضة ر شارك )م 
أطلق قضته فى نو نحو آنف هذا الأخير , وأعفيا بلكمة 
کالقبلة فى فک 

كانت کل من اللكمني بقبضتى أدهم) الفولاذيين كافية 
الإفقادٍ قزر زغيه؛ إلا أن رشارك) أطلق حوازا ساسا . وترئح 
لحظة, ثم عاد بواجه (أدهم) جزید من الرحكيّة والتراسة.. 

لذ 


وآدرك ‏ دهم  )‏ حينذ ‏ أن قاله مع ر ارك ) لی = اند ظفرت با با دهم .. اسسلم از لو 


تم[ ية واحدة .. للوت ... ۱ النار عل رأسها .. سأمهلك نصف دفيقة فحسب , ولن اک 
. الق تشارك) هذه الرة وهو يحمل الوت فى فراعيد إنذارى هذا . 
لكا وک وقد سل هبل یوقت و 
اقبضته. 3 ما 

وجه (أدهع)؛ وهو ينوى تحطيمه قامًا.. شعرت ( منى ) بح هائل فى أعماقها ؛ لها سمحت 
٠‏ وشاص (أحهم) فى سرعةء وتفادى لكمة (شارك) ال( سونيا ) يمباغتها رة أخرى , وجملت من نفسها نقطة 
الساحقة م صب كالرق , وأطلق قبع ای لاتفشل أبذا.. خعف لاز دمم صری) :یقت ق أمرارة + 1 
وكرت لس( رجل الستحيل )ل حجر ر شارك )۰ ذه ن ملم ؟ " . 
الذى ححظت عيناه . وتراجع رهر يترئح ل فة , اسك ۱ 

8 2 ر مات : 
عق که ور ينين می ی ورو سم هر 


انخطمة : ثم ارتسم بهن اتل ل ملاحه , وم فراعه رکه 


ال فاص ( أده .لان ها اماي لت ما كادت ( منى ) تفه بعبارة خائ . حبنا ارتفع صوت 


( أدهم ) يقول فى هدوء : 


إلى شهقة قوية عالية . وتجرت عيناه لحظة . ثم مقط عند 
قلعي ( أدهي ) جلد هامدة .. > a e‏ 
وأنحد زادهم) بلهث فى عمق , وهو بطلی إلى جدة التفعت ( می ) ور سریا) ی آن واحد إلى حي 
(شارك) :ثم اخنى بلق عينيه المتحجرتين: وهو يفمغو ل أسف: ( أدهم ».ای بدا کاحد ناقلاط الآخز 
- لقد أجبرتى على ذلك ها لوخد ؛ نی أكره ال .... وهو يقف خامخا فرق العلّ ‏ ونران السيارتين شنت 
وقبل أن تكعمل عبارته . دزی صوت ( سونيا ) . وهی عل جسده ووجهه ظلاا متراقصة عغيفة .. 
تقول فی انفعال ظافر : | رادارت رسونيا) هة مائسهاإليه: وهی تقول فی انفعال: ۳ 
4 ۷ 
7۲۲ 
0 ۳ ۸ 
ایا ار اقم صرق 
أبتسم ( أده ) لى مخرية وهدرء . وهر بقول + 
س أغيرًا هاذا ياعزيزق ( سوليا ) ؟.. لقد ستمت ماع 
هده العبارة المكررّة منك . 


جلت ( سونيا ) إبرة مسلسها » وهی تقزل فى حذة : 
- اطكن يا( أدهم ) .. إنك لن تسمعها مرة أخرى . 
وصوبت مسئسها إلى رأسه , وهی تقول : 
لها مايتك هذه الق . 
وفجأة .. دي انفجار هائل ل المطقةء فقد وصلت. 
الليران إلى خژان وقرد سيّارة ر ليون ) .. 
30 


الغحت ( هی ) و( سؤليا ف آن تزاحذ إلى حيث یقف ( آدعم) ٠,‏ 
الذى بدا كواحد من آبطال الأساطير الاغريقية .. 


لانية واحدة ‏ ولکن ( أدهم ) كان کزنا ذلك الرجل القافر 
عل فهر المستحيل , والذى حمل ذلك الب النفرة وسط 
عمالقة اخابرات فى العالم جع .. 
لقب ( رجل المستحيل ) .. 
زء من الثانية , كان رادم 
جك ره بر و 
ریصب إلى ر سونيا ) » العى وقفت تحلق فيه حظا ل ذهول » 
ثم اغترطت فى پکاء حار .. 
وضت ( منى ) لی ذهول . غير مصالقة لما رات عيناها ٠‏ 
فى حين قال ( آدهم ) فى هدوء لايحمل ال آثر للسخرية : 
م تبدين أقرب إلى الأنولة حنا یکین بار سونيا ) ؟ 
لت ( سونيا ) تبكى ل ھر ومذ ؛ وهی تخفى وجهها 
براحتيها ‏ فى حین واصل ( أدهم ) حديهه . قاتلا : 
- نك يعي رقتك ومهاراتك هياءً فى محارلانك 
الستمية اتخلص می يا( مونيا ) + وهذا يصبينى بالتير 
السام » ولقد فشلت قشلا ذريغا ى هذه امرة أبعًا , ۲ اعدنا 
فى قتالنا ما . 
ارتفع صوت بکاء ( سونيا ) فى مرارة . راستطرد 
( أدهم ) فی هدوم : 
1.۰ 


سيارة( شارك ) + وسيكون عليك قطع المساقة من هنا إلى قلب 
الجزيرة سیزا على الأقدام . وأعقد أن ذلك بي عرق رقا 


ولا 

أجهشت ر سونيا ) باليكاء مة أخرى ؛ وهی هنف فى 
ار : 
- سالك بومًا ما يار أدهم ) ... ساقلك يومًا ما . 

أبعم فى هدوء . وهو بقرل 

- فلسرك ذلك للفذر ياعزيزق ( سونيا ) 

ووققت ( سرییا ) تیکی ل مرارة : وهی تابع بصرها 
( أدهم ) ور منى ) ؛ رما يُفسدان سيّارتها » وی رکبان سار 
( شارك ) » لیعدا بها فى سرعة » واستعاد ذهتبا تلك اللحظة. 
التى نصرت فيها با قد نجحت فى ( إعدام بطل ) : وعوّلت: 
دموع المزيمة فى عينيا إلى حم لخرق وجهها ‏ وشعرث بمرارة 
لمزيمة اى حلقها , فعادت ترژد فى صزت معن : 

س فم أن أقتلك بو ما بار أدهم صبرى ) .. 

وگل الما أن جزيرة ( هاواى ) كلها ترذد ضحكة ظافرة. 
اة .. 

ضحكة ( وجل المستحيل ) .. 

7 تفت بجمد اله | 
۱ 


- هل تعلمين أنه ل هذه اللحظة بالذات » یقسحم رجال 
الشرطة فيلا ز فرانك ) ۲ وسیجدون فيا عشرات الأهلة ؛ 
النى تبت تووطه فى عمليّات ببریب وتجارة اغلرات .. وان 
زمیلا مير ) قد أطلق سراح ( فرانك ) وز راشیل ) من 
دقائق ؛ طلقا للخطة المرضوعة » حى يلقى رجال الشرطة لى 
( هاواى ) القيض علييما - 

هفت ( سونیا ) من وسط دموعها فی ألم : 

س أنت شیّطان . 

مط ( أدهم ) شفنيه . وه كتفيه وهو يقول : 
ع دعت تيا لو 

أرمن بان نَ مخلوقات بخيصة شیريرة » لا نض 

للتعار واخراب .. ر 

ثم أمسك يكف ( منى ) ؛ وهو يقول فى هدوه : 

- هيا با ياعزيزق .. سنعود إلى القاهرة . 

صاحت ( سونيا ) لى غضب ومرارة : 

- إلك لن تفادر هذه الجزيرة حا , 

إبعسم فى سخرية » وهو يقول : 

- فاث رقت التجمح باعزیزق ر سونيا ) .. إنا عطاق 
عل قالطا وسيسظرنا ‏ مير ) هناك وهر يمل 


تذاكر السقر والجوازات , وسفسد سيارقك قبل رح 


۱۰ 


قافر هه رجا 
ا أرب اهر 7ع 


۴ لب وسار 1 

۱ ry 
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